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توظيف البيئة الاجتماعية
 في شعر ابن مجبر الموحّدي 

م.د. زهراء نعمة حسن 
  جامعة الكوفة -  كلية التربية للبنات -  قسم اللغة العربية 

  ملخص البحث :
ــاعر  ــعر الش ــة في ش ــث دراس ــذا البح ه
الأندلــي ابــن مجــر) أديــب الأندلــس( 
في عــر الموحديــن المتــوفى ) 588هـ ( ، 
يتنــاول جانبــا مهــا في شــعره وهــو البيئة 
ــردات  ــن مف ــه م ــا تحمل ــة ب الاجتماعي
الشــاعر  ثقافــة  عــن  تعــر  متنوعــة 
وخبرتــه بــا حولــه مــن موجــودات 
وكيــف اســتطاع أن يوظفهــا في شــعره – 
ــا  ــن طاقاته ــداً م ــه -  مفي ــي من ــا بق أو م
ــات في  ــك الطاق ــتثمرا تل ــة مس الإيحائي
ــمت  ــد قس ــعرية  .وق ــوره الش ــم ص رس
البحــث عــى عــدة محــاور يســبقها تمهيــد 
يتنــاول الحديــث عــن الشــاعر وعــره  

ــي :  ــدة ه ــث ع ــم مباح ث
المبحــث الأول :  العــادات والتقاليــد 

الاجتماعيــة  .
المبحــث الثــاني : الحيــاة العامــة ويتنــاول   
المهــن في الأندلــس و مجالــس الأنــس 
طبقــات  ويتنــاول  الإنســان  ومكانــة 
المجتمــع ثــم الفقــر وأثــره عنــد الشــعراء 
ــة الشــيب والشــباب والعمــران .  وقضي
المبحــث الثالــث : توظيــف الملابــس 
والزينــة و اللــون ومــا تمثلــه مــن ملامــح 
في  وصداهــا  وقعهــا  لهــا  اجتماعيــة 

المجتمــع الأندلــي . 
 ثــم تليهــا الخاتمــة وقائمــة بهوامــش 
البحــث وأخــرى للمصــادر والمراجــع . 

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة : 

والصــاة   ، العالمــن  رب  لله  الحمــد 
محمــد  الله  رســول  عــى  والســام 
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ــه  ــه وصحب ــى آل ــن، وع ــادق الآم الص
الله  فقــد خلــق    .. وبعــد   . أجمعــن  
تعــالى الإنســان ومنحــه صفــة التعــارف 
ــعوبا  ــر ش ــي الب ــل بن ــف فجع والتآل
ــة  ــا لديموم ــا بينه ــش في ــل تتعاي وقبائ
هــذه الحيــاة وجعــل لكل شــعب ســات 
وخصائــص و لغــة تميــزه عــن غــره مــن 
ــا  الشــعوب وكان عــى هــذا الإنســان ب
ــذه  ــر ه ــة أن يعم ــل وفطن ــن عق ــح م من
ــه وأن يشــيد  الأرض التــي فيهــا سر بقائ
البنــاء ويضــع القوانــن التــي تنظــم 
ــن  ــه م ــالى ل ــى الله تع ــا أوح ــوره ب أم
ــر  ــي الب ــد أن بن ــامية ، ولاب ــم س تعالي
يختلفــون مــن بيئــة إلى أخــرى ومــن 
قوميــة إلى أخــرى في عاداتهــم وتقاليدهم 

وتفاصيــل حياتهــم المختلفــة.
البحــث  فكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن 
الاجتماعيــة  البيئــة  عنــد  الوقــوف  في 
ــق  الأندلســية ورســم ملامحهــا مــن طري
ــر  ــو بك ــو أب ــعرائها وه ــد ش ــعر أح ش
يحيــى بــن مجــر الموحــدي الــذي عــرف 

بأديــب الأندلــس . 
ــية  ــة الأندلس ــح البيئ ــت ملام ــد تنوع لق
في شــعر شــعرائها فقــد رســموا لهــا 
 ، بيئتهــم  بتفاصيــل  ناطقــة  صــورا 
وجانــب  الحــرب  جانــب  فصــوروا 

الســلم وصــوروا الطبيعــة بــا تحملــه من 
مفــردات متنوعــة ،كــا لم تخــل أشــعارهم 
مــن جوانــب العلــم والمعرفــة  والفنــون 
ــة  ــد البيئ ــم تحدي ــا ت ــن هن ــة ، وم المختلف
الاجتماعيــة في شــعر ابــن مجــر أبــرز 
ــوض في  ــن  للخ ــر الموحدي ــعراء ع ش
ــة  ــن طبيع ــث ع ــده والبح ــار قصائ غ
المحيطــة  البيئــة  واســتغلال  توظيــف 
ــوره ،  ــم ص ــه في رس ــدى نجاح ــه وم ب
ــعره  ــر ش ــاع أكث ــن ضي ــم م ــى الرغ وع
عنــد  البيئــة  ملامــح  تنوعــت  فقــد 
ــة  ــة الاجتماعي ــا المختلف ــاعر بأبعاده الش
ــا  ــة فض ــية والطبيعي ــة والسياس والديني
ــوره  ــاد في ص ــك الأبع ــل تل ــن تداخ ع

الشــعرية . 
اقتضــت طبيعــة البحــث أن يتشــكل 
ــب  ــاول جوان ــد يتن ــة وتمهي ــن مقدم م
ــن  ــره ويتضم ــاعر وع ــاة الش ــن حي م
ــر  ــة في ع ــاة الاجتماعي ــن الحي ــذة ع نب
ــي : ــة ه ــث ثلاث ــم مباح ــن ، ث الموحدي
والتقاليــد  العــادات   : الأول  المبحــث 
الاجتماعيــة  ويتضمــن وقفــة عنــد أبــرز 
ــل  ــادات أه ــن ع ــاعر م ــجله الش ــا س م
الأندلــس وتقاليدهــم التــي مارســوها في 

ــة .  ــم العام حياته
 : العامــة  الحيــاة   : الثــاني  المبحــث 
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المهــن في  إلى  المبحــث  ويتطــرق هــذا 
ثــم مــا  الأندلــس ومجالــس الأنــس 
ــان  ــة للإنس ــن مكان ــاعر م ــوره الش ص
بمراحلــه المختلفــة عنــد أهــل الأندلــس 
ــره  ــر وأث ــة  والفق ــات الاجتماعي والطبق
الشــيب  مســألة  ثــم  الشــعراء  عنــد 

    . والعمــران  والشــباب 
والزينــة  الملابــس   : الثالــث  المبحــث 
ــع  ــح المجتم ــن ملام ــي م ــوان وه والأل
الشــعراء  صورهــا  التــي  الأندلــي 
أن  البحــث  ويحــاول   ، أشــعارهم  في 
يلتقــط مــا يمكــن التقاطــه في شــعر 
ــوان  ــة و أل ــن مجــر مــن ملابــس وزين اب
نستشــف منهــا مــدى توظيفهــا ونــدرك  
أهميتهــا وفاعليتهــا في الحيــاة الاجتماعيــة  

للأفــراد.
ــأتي الخاتمــة يليهــا قائمــة بالمصــادر  ثــم ت
ــي اعتمدهــا البحــث ، ولا  والمراجــع الت
ــه   ــاعر ذوق ــكل ش ــول  إن ل ــن الق ــد م ب
ووجهــات  نظــره الخاصــة التــي لهــا 
أثرهــا في التعامــل مــع مجتمعــه ومــا فيــه 
ــا إلى  ــارة هن ــدر الإش ــح . وتج ــن ملام م
إن التعامــل مــع شــعر شــاعر ضــاع أكثــر 
نتاجــه كــا ســيتضح لاحقــا مغامــرة 
ــى  ــا ع ــث غماره ــوض الباح ــرة يخ كب
ــب  ــج لا تجان ــى نتائ ــوف ع ــل الوق أم

الصــواب فيــا بقــى مــن ديوانــه لكونــه 
أبــرز شــعراء عــره بــل أديبــه بــا 

ــازع .  من
ــت  ــون قــد وفق ــو أن أك ــرا أرج وأخ
ــة  ــه بطريق ــوع وعرض ــار الموض في اختي

ــارئ .  ــدة للق ــة مفي علمي
ومن الله التوفيق والسداد 

التمهيد :  الشاعر وعصره : 
أولا : نبذة عن ابن مجبر وشعره :

ــد  ــن عب ــى ب ــر يحي ــو بك ــو أب ــاعر ه الش
الجليــل بــن عبــد الرحمــن بــن مجــر 
الفهــري ، هكــذا ورد اســمه في المصــادر 
وعــرف   )1(  . عنــه  تحدثــت  التــي 
الموحديــن  لعــر  نســبة  بالموحــدي 

الــذي عــاش فيــه .
ولــد الشــاعر ســنة )535هـــ ( في مدينــة 
ــا  ــل أنه ــا فقي ــادر حوله ــت المص اختلف
ــرى  ــش .)2( وي ــش وفري ــقورة وبل ش
ابــن الآبــار أنــه  “ مــن أهــل فرتــش مــن 
ــال  أحــواز شــقورة وســكن إشــبيلية وق
ــس :  ــن إدري ــوان ب ــر صف ــو بح ــه أب في
إنــه مــن بلــش وغلــط في ذلــك  “ .)3( 
نشــأ الشــاعر بمرســية وتعلــم بهــا حتــى 
والمغــرب  الأندلــس  شــاعر  أصبــح 
ــاره  ــر أخب ــادر في ذك ــض المص ،)4( لم تف
الحــوادث  بعــض  لــه  ذكــرت  بــل 
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ــية  ــخصيات سياس ــع ش ــرت م ــي ج الت
عاصرتــه ودونــت لــه بعــض النصــوص 
وكان  الحــوادث  تلــك  توثــق  التــي 
بعضهــا يشــر إلى نبوغــه وتفوقــه في نظــم 

الشــعر .)5( 
ــادر  ــارت المص ــبما أش ــه حس ــت وفات كان
ــن  ــو اب ــنة ) 588هـــ ( وه ــش س بمراك
ــر  ــنة ،)6( دون ذك ــن س ــاث وخمس ث

ــه .  ــبب وفات س
أمــا الجوانــب الأدبيــة مــن شــخصية 
ــزا : “  ــاعرا متمي ــد كان ش ــاعر فق الش
كان في وقتــه شــاعر الأندلــس بــل شــاعر 
ــازع ، وكان  ــع ولا من ــر مداف ــرب غ المغ
يمتــدح الأمــراء والرؤســاء وربــا كتــب 
لبعضهــم ، ولم يكــن أحــد يجــري مجــراه 
ــرف  ــه يع ــعراء في وقت ــول الش ــن فح م
بذلــك لــه الأكابــر مــن أهــل الأدب 
ــة  ــه وسلاس ــوة عارضت ــه بق ــهد ل ويش
طبعــه قصائــده التــي ســارت أمثــالاً 
  )7(. “ وبعــدت عــى قربهــا منــالا  
ــس(. ــري الأندل ــه )بح ــق علي ــا أطل ك
الــذي  )8( دون الإشــارة إلى الســبب 
ــذا  ــاق ه ــس إلى إط ــاء الأندل ــا أدب دع
ــه  ــبه بين ــه الش ــا وج ــه وم ــب علي اللق
ــبقه  ــب س ــذا اللق ــري ؟ وه ــن البح وب
إليــه مــن شــعراء الأندلــس ابــن زيــدون 

ــه .)9(   ــودة نظم ــعر وج ــه في الش لتفوق
ــذا  ــب ( وه ــر بـــ )الأدي ــن مج ــب اب لق
ــه  ــى حقيقت ــادر ع ــف المص ــب لم تق اللق
فلــم يــرك الشــاعر نصوصــا نثريــة 
وربــا لحقــه هــذا اللقــب لأنــه كان مــن 
ــة  ــع بثقاف ــة ويتمت ــرف واللباق ــل الظ أه
كتــب  أنــه  أو   )10(. المتنوعــة  عــره 

ــبق .   ــا س ــراء ك ــض الأم لبع
توقــف النتــاج الأدبي  عنــده عــى الجانب 
الشــعري وكان نتاجــه فيــه ضخــا وصل 
إلى : “ أكثــر مــن ســبعة آلاف وأربعمائــة 
بيــت “ ، )11( وقيــل إنــه : “ أكثــر 
 “ بيــت  مــن تســعة آلاف وأربعمائــة 
ــال  ــادر ، وق ــروي المص ــبما ت ،)12( حس
ــداول  ــدون مت ــعره م ــم : “ وش بعضه

 )13( . “
ــا  ــد تصدمن ــك فق ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
و  شــعره  بضيــاع  التاريخيــة  الحقيقــة 
أن مــا بــن أيدينــا مــا هــو إلا النــزر 
اليســر الــذي تبقــى مــن شــعره و جمــع 
ــوان  ــه ) دي ــق علي ــذي أطل ــه ال في ديوان

بحــري الأندلــس ( .)14( 
ــه  ــد أن ــاعر يج ــوان الش ــى دي ــع ع والمطل
نظــم في فنــون متعــددة كالمــدح والغــزل 
ــن  ــهام في ف ــه إس ــاء ول ــف والرث والوص

ــحات .)15(  الموش
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ــوي  ــه كان ق ــعرية أن ــاته الش ــن س وم
ــة  ــه درب ــن ، ل ــد الذه ــاعرية ، متوق الش
الاتجــال  إلى  ويميــل  الشــعر  نظــم  في 
ــل  ــة ، لا يمي ــوزن والقافي ــة ال ــع إقام م
ــا  ــعرية ك ــه الش ــف في صياغت إلى التكل
ــة  ــاني وغراب ــوض المع ــن غم ــد ع يبتع
الألفــاظ ،أمــا مــن حيــث بنــاء القصيــدة 
القصيــدة  بــن  يــراوح  فــإن شــعره 
ــارة إلى إن  ــن الإش ــد م ــة ولا ب والمقطوع
معظــم قصائــده لا تبــدأ بالمقدمــات التــي 
يســتهل بهــا الشــعراء قصائدهــم .)16( 
ــعره  ــى ش ــة ع ــات عام ــذه ملاحظ ، وه
ــوق .  ــدرة والتف ــه بالمق ــهد ل ــذي يش ال
ــة  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــب م ــا : جوان ثاني

ــن :  ــر الموحدي في ع
بــدأ عــر الموحديــن سياســيا عــام 
)542هـــ ( بتــولي عبــد المؤمــن بــن عــي 
ــهدت  ــي ش ــس الت ــى الأندل ــم ع الحك
الموحديــن  ظــل  في  والهــدوء  الأمــان 
ــى ســكان الأندلــس  ،)17( بعــد أن عان
ــتمرة  ــية المس ــات السياس ــن الاضطراب م
ــدن  ــراب بالم ــار والخ ــت الدم ــي ألحق الت
والغــاء  الفتــن  وعمتهــا  الأندلســية 
الإداري  والفســاد  الخــوف  وانتشــار 
ممــا أثــر عــى الشــخصية الأندلســية 
ــا في  ــق واضح ــزن والقل ــدا الح ــرا فب كث

ــت .)18(  ــك الوق ــاء في ذل ــات الأدب نتاج
ــة  ــة ديني ــدأت حرك ــن ب ــة الموحدي حرك
تخفــي خلفهــا أهدافــا سياســية فقــد 
ــرت )ت  ــن توم ــد ب ــها محم كان مؤسس
541هـــ ( رجــل سياســة لبــس جلبــاب 
الديــن محاولــة في نــر دعوتــه التــي 
قامــت عــى التوحيــد فدعــا النــاس 
ــض  ــف ورف ــن الحني ــك بالدي إلى التمس
الظلــم وجمــع لــه أتباعــا وأنصــارا عرفــوا 
ــم امتــدت ســيطرتهم  بالموحديــن . )19( ث
لتدخــل الأندلــس تحــت حكمهــم عــام 

 . )542هـ( 
وممــا يلاحــظ عــى دولــة الموحديــن 
أنهــم مالــوا إلى تشــجيع العلــوم والآداب 
والعمــران  بالحضــارة  والاهتــام 
 ، المختلفــة  والعلــوم  الفــن  وازدهــار 
ــخصيات  ــم ش ــرت في عهده ــى ظه حت
ومنهــم   )20(، بــارزة  وعلميــة  أدبيــة 

شــاعرنا ابــن مجــر . 
ــام  ــة أي ــد العلمي ــرت المعاه إذ  “ ازده
الموحديــن بالمغــرب والأندلــس وكانــت 
ــة  ــبيلية وقرطب ــية في أش ــد الأندلس المعاه
وغرناطــة وبلنســية  ومرســية يومئــذ 
العلــوم والمعــارف ، ومقصــد  مجمــع 
الطــاب مــن كل فــج ، وفيهــا المكتبــات 
ــب النفيســة والتآليــف  ــي تضــم الكت الت
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ــون .  ــوم والفن ــف العل ــادرة في مختل الن
وعنــي الموحــدون أيضــا برعايــة الفنــون 
مــن  طائفــة  عهدهــم  في  وأقيمــت 
ــاز  ــي تمت ــة الت ــة الفخم ــاجد والأبني المس

بجمالهــا الفنــي . “ . )21( 
تثقــف الشــاعر بــكل أنــواع الثقافــة 
في  الأندلــي  المجتمــع  عرفهــا  التــي 
الاهتــام  كان   الــذي  العــر  هــذا 
ــة  ــه العام ــن ملامح ــة  م ــم والمعرف بالعل
ــعراء  ــى الش ــب ع ــن الغري ــس م ، ولي
أن  ينــروا لتصويــر ملامــح حياتهــم 
أحــداث  مــن  حولهــم  ومــا  العامــة 
ــذ  ــا تأخ ــالات ورب ــور في كل المج وص
ــة  ــن مخيل ــا م ــة نصيبه ــاة الاجتماعي الحي
ــك  ــور تل ــه فيص ــره وثقافت ــاعر وفك الش
ــل وألم  ــرح وأم ــن ف ــه م ــا تحمل ــاة ب الحي
وثقافــات متنوعــة ، وهــذا مــا ســنحاول 
البحــث عنــه في شــعر ابــن مجــر-  الــذي 
في   - عــره  ومعــارف  علــوم  نهــل 

الصفحــات القادمــة . 

المبحث الأول 
العادات والتقاليد الاجتماعية : 

ــي  ــة ووع ــن ثقاف ــه م ــا يحمل ــان ب الإنس
متنوعــة  فكريــة  منظومــة  يشــكل 
المشــارب ومــا عقلــه إلا آلــة تلتقــط 

الصــور مــن حولــه لتخزنهــا ويعيــد 
ظــروف  وفي  أخــرى  مــرة  اســتعمالها 
ــور  ــان الن ــر الإنس ــذ أن يب ــة فمن مختلف
يبــدأ بتســجيل مــا حولــه ليرتســم في 
ــي  ــي الجمع ــه ، إن الوع ــه ولا وعي وعي
تفــرزه  مــا  في  يشــرك  مجتمــع  لــكل 
ــا  ــا وعاداته ــن مفاهيمه ــة م ــك البيئ تل

 . الحيــاة  مجــالات  كل  في  وتقاليدهــا 
ــر كل  ــا في فك ــة أثره ــة الاجتماعي وللبيئ
فــرد مــن أفرادهــا ويبقــى لشــخصية 
الفكــري  تكوينــه  وطبيعــة  الإنســان 
والمزاجــي مــدى واســعا في تقبــل البيئــة 
 ، المختلفــة  بمفاهيمهــا  بــه  المحيطــة 
في  خصوصيتــه  للشــاعر  أن  بــد  ولا 
ــاس  ــن إحس ــه م ــا يحمل ــال لم ــذا المج ه
مرهــف ومقــدرة فنيــة عــى تصويــر مــا 
ــتطيع أن  ــم نس ــذا الفه ــن ه ــه وم حول
ــعر  ــن ش ــة م ــورة  الاجتماعي ــدد الص نح
ــا  ــاز لن ــة إذا ج ــب متفاوت ــعراء بنس الش
ــع  ــاعر م ــل الش ــب تفاع ــر وحس التعب
بيئتــه ومــا فيهــا مــن مفاهيــم وممارســات 
ــا  ــا يواجهن ــة ، وأول م ــة  متنوع اجتماعي

ــاعر:  ــد الش عن
أ – عادات اجتماعية متوارثة : 

رســخ في وعــي كل أمــة عــادات تعارفوا 
عليهــا نتجــت مــن تفاعلهــم مــع محيطهم 
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الخارجــي لتنتقــل إلى أبنائهــم فيقلدوهــا 
ناهجــن ســرة أبائهــم ، وهــذا لا يبتعــد 
ــت  ــي اختلط ــية الت ــة الأندلس ــن البيئ ع
فيهــا قوميــات وديانــات مختلفــة لتشــكل 
النســيج الاجتماعــي الأندلــي ،)22( 
بمــكان  الصعوبــة  مــن  أنــه  ويبــدو 
المعقــد  النســيج  هــذا  مــع  التعامــل 
ــية  ــة أندلس ــورة اجتماعي ــفاف ص لاستش
لذلــك ســألتقط   ، الملامــح  واضحــة 
ــن  ــارات م ــن إش ــه م ــن التقاط ــا يمك م
شــأنها تحديــد الصــورة الاجتماعيــة في 

ــال .  ــذا المج ه
ــه  ــي أن ــعر الأندل ــون للش ــر الدارس أق
أفــاد مــن الــراث الشــعري الــذي ســبقه 
فقــد تنــاول الشــعراء ممــن تقدمهــم 
وصبــوا عــى قوالبهــم ، )23( فـــ : “ بــدأ 
ــابق  ــربي الس ــعري الع ــراث الش ــر ال أث
ــا  ــه جلي ــاصر ل ــي والمع ــعر الأندل للش
فيــه ســواء في أبيــات مفــردة أم في تقاليــد 
فيهــا  العــربي يشــرك  عامــة للشــعر 
ــعراء أم في روح  ــن الش ــرة م ــرة كب جمه
شــاعر معــن وأســلوبه “ ،)24(  وبهــذا 
ــداده  ــن أج ــربي ع ــد ورث الع ــم فق الفه
وذم  بعضهــا  حمــد  وتقاليــد  عــادات 
الآخــر ولكنهــا تبقــى راســخة في ذاكــرة 
العــربي وظــل شــعراء الأندلــس يتغنــون 

ــا  ــيدون بحامله ــعارهم ويش ــا في أش به
عــى أنهــا صفــات التميــز والتقــدم عــى 
الآخريــن ونفهــم أيضــا أنــه ذم المتجــرد 
ــن  ــا ، وم ــوم ( منه ــرد) المذم ــا أو يج منه

ــا :  أبرزه
الضيافة : 

ــة  ــة العربي ــه في البيئ ــارف علي ــن المتع م
ــاف  ــة بالأضي ــم إلى العناي ــة ميله القديم
وتباريهــم في خدمتهــم خاصــة أهــل 
ــم  ــف الكري ــد وص ــم ووج ــرم منه الك
وضيافتــه في نصــوص شــعرية كثــرة بــل 
ــدة  ــال الحمي ــن الخص ــرم م ــح الك أصب
الشــاعر في شــخصية  التــي يســجلها 
ــه  ــا يلحق ــرم وم ــط الك ــه ، ارتب ممدوح
مــن ضيافــة بالوعــي العــربي ورافــق 
خطاهــم إلى الأندلــس فــراح الشــاعر 
الأندلــي يســتلهم الخصــال الحميــدة في 
شــخصية أجداده ويجســدها في شــخصية 
ــذه  ــون ه ــا تك ــا م ــذي غالب ــدوح ال المم
الصفــة في شــخصيته ، حتــى غــدت مــن 
ملامــح المجتمــع ، يجســد ابــن مجــر هــذه 

ــه : )25(  ــا بقول ــا يرافقه ــادة وم الع
فإذا أحست بالإمام يزورها   

         في قومـه قامت إلى الزوار 
ــب  ــت أن الترحي ــذا البي ــن ه ــظ م يلاح
بالضيــوف واســتقبالهم مــن العــادات 
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ــع في  ــيين فانطب ــد الأندلس ــودة عن الموج
ــف  ــه في وص ــاد من ــاعر وأف ــة الش مخيل
ــذا  ــا به ــه فصوره ــدت أمام ــة تجس حال

الشــكل . 
و يوظــف هــذا المفهــوم بصــورة مقلوبــة 

ليعــر عــن فكرتــه يقــول : )26( 
ما بالها زار أمر الله حوزتها   

     فلم يكن عندها أهل وترحيب 
المفاجــيء  الزيــارة بالوصــول  تقــرن 
عنــد الشــاعر وهــذا الوصــول لا يكــون 
مرحبــا بــه دائــا كــا أشــار هنــا إلى 
المــوت الــذي يخطــف الأرواح عنــوة فــا 
يكــون مــن الإنســان إلا أن يبــدي نفــوره 
منــه وابتعــاده عنــه واســتوحى مــن 
ــذي لا  ــل ال ــف الثقي ــورة الضي ــه ص بيئت
ــول في  ــم ، ويق ــى عادته ــه ع ــب ب يرح

ــى : )27(  ــس المعن نف
أتى بلا رحب ولا مكنة

      وقع العصافير على السنبل 
تكــرر هــذا المعنــى عنــد الشــاعر في أكثــر 
ــه  ــى أهميت ــدل ع ــك ي ــع وذل ــن موض م
الاجتماعيــة في بيئــة الشــاعر المحيطــة بــه 
ــوب  ــر المرغ ــف غ ــور الضي إذ راح يص
ــط  ــن محي ــة م ــورة طبيعي ــه بص في زيارت
الشــاعر وهــي اســتيلاء العصافــر عــى 
ــبب الألم  ــا يس ــذا مم ــة وه ــوب الحنط حب

للفــاح أي صاحــب الســنابل وهــو 
بأمــس الحاجــة إليهــا ، يستشــف القــارئ 
أن الشــاعر نجــح في تحديــد الألم النفــي 
الــذي يقــع عــى المضيــف الفقــر الحــال 
ربــا ، كــا يصيــب صاحــب الســنابل اذا 

ــر .  ــا العصاف ــا اغتصبته م
التشاؤم : 

مــن الموروثــات التــي حفــرت في الوعــي 
العــربي هــي التشــاؤم مــن الغــراب 
وعــده نذيــر شــؤم وهــو يرتبــط بالفــراق 
مــن  العديــد  في  واضحــا  ارتباطــا 
ــده  ــا يجس ــذا م ــة وه ــوص الأدبي النص

ــه : )28(  ــر بقول ــن مج اب
قد فضَ شملهم عنها وقد نعبت   

     فيها من الحين غربان غرابيب 
ــراق  ــن والف ــر الب ــراب نذي ــازال الغ م
عنــد الشــاعر الأندلــي ســرا عــى نهــج 
مــن ســبقه مــن الشــعراء  وكأن الفــراق 
هــو الســبب المبــاشر الــذي ســبب نعيــب 
ــا  ــي غادره ــذه الأرض الت ــراب في ه الغ
فــا كان مــن  أهلهــا بســبب موتهــم 
ــراب  ــورة الغ ــم ص ــاعر إلا أن يرس الش
ــب  ــم وراح ينع ــتوطن أرضه ــذي اس ال

ــا.  ــا عنه ــاب أهله ــد غي ــا بع فيه
الأخذ بالثأر : 

حيــاة  والغــارات  الحــروب  رافقــت 
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العــربي القديــم فنتــج عــن ذلــك الأخــذ 
ــال  ــرة المج ــذه الفك ــت ه ــأر ودخل بالث
ــعراء  ــد الش ــا عن ــذ مداه ــعري لتأخ الش
ــت  ــد تسرب ــول ، وق ــأر المقت ــن بث الطالب
الأندلــس  شــعراء  إلى  الفكــرة  هــذه 
لتأخــذ مســاحتها أيضــا في أشــعارهم 
ــا  ــة ب ــة المضطرب ــم العام ــل حياته في ظ
فيهــا مــن حــروب وفتــن ، لقــد وظــف 
ــه : )29(  ــرة في قول ــذه الفك ــاعر ه الش

ثاب العزاء وحان الأخذ بالثار   
     قد عاد في غابه الضرغامة الضاري 

يعــد هــذا البيــت إشــارة لمــا أفرزتــه 
البيئــة الأندلســية مــن تأثرهــا بالتيــارات 
القادمــة مــن المــرق والتــي حملــت 
مــن  فعــدت  ثناياهــا  بــن  العصبيــة 
أبرزهــا  ومــن  الاجتماعيــة  المؤثــرات 
ــة  ــت علام ــي بقي ــأر( الت ــألة )الث “ مس
العــادة  هــذه  لعبــت  وقــد  للعــرب، 
ــي  ــع الأندل ــاة المجتم ــا في حي دورا مه
ــوادث  ــن الح ــر م ــببا لكث ــت س ، إذ كان
ــرب “ .  ــن الع ــت ب ــي وقع ــام الت والأي
ــا في  ــا واضح ــن ظهوره )30( وإن لم يك
ــب  ــن رواس ــا م ــر إلا إنه ــن مج ــعر اب ش

ــا .   ــر عنه ــي ع ــره الت فك
   ب- صفات اجتماعية متوارثة : 

لم تكــن العــادات فقــط هــي المعــن 

ــوا  ــس فنهل ــعراء الأندل ــد ش ــذي رف ال
ــل  ــم ب ــذي قصائده ــا يغ ــه م ــن نبع م
ــة بعدهــا  ــة الأصيل كان للصفــات العربي
الواضــح في فكــر الشــاعر الأندلــي بــل 
ــا  ــام ف ــكل ع ــية بش ــة الأندلس في البيئ
ــه الشــاعر القديــم مــن صفــات  تغنــى ب
لممدوحــه ظلــت هــي صــورة الإنمــوذج 
الــذي بحــث عنــه شــعراء الأندلــس ولم 
يحيــدوا عنهــا ، واذا تصفحنــا شــعر ابــن 

ــا :  ــنجد منه ــر س مج
   الجود والكرم :  

مــن الصفــات التــي تعــارف عليهــا 
الشــعراء في تصويــر ممدوحيهــم وقــد 
ــاعر:  ــول الش ــة في ق ــذه الصف وردت ه

 )31 (

    أودع الإحسان صفحتــه   
               ماء بشـر ينقع الغــللا 

   فـإذا مــا الجود حركــه     
                  فاض من يمناه فانهملا 

ــات  ــن أول الصف ــرم م ــود والك إن الج
ــم  ــعراء ممدوحيه ــا الش ــم به ــي وس الت
وقــد اغرقــوا في إســباغ أوصــاف الكــرم 
ومــا يتعلــق بــه مــن صفــات تعــزز تلــك 
ــه  ــر إذ جعل ــن مج ــل اب ــا فع ــور ك الص
كنبــع المــاء الــذي يرتــوي العطشــان مــن 
ــارف  ــا تع ــاف مم ــذه الأوص ــه ، وه يمين
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ــاء .  ــه القدم علي
ولم يقــف ابــن مجــر عنــد كــرم الممــدوح 
فقــط بــل راح يبــن أن الكــرم مــن 
الصفــات المتأصلــة في الإنســان ومــا 
تزيــده المحــن إلا وضوحــا يقــول : )32( 

إن الشدائد قد تغشى الكريم لأن    
     تبين فضل سجاياه وتوضحه 
كمبرد القين إذ يعلو الحديد به    

      ولـيس يـأكـلـه إلا ليصلحـــه 
ــي في  ــكل ج ــة بش ــح البيئ ــح ملام تتض
ــاعر أن  ــد أراد الش ــابقة فق ــات الس الأبي
ــع في  ــا يق ــم عندم ــورة الكري ــم ص يرس
ــع  ــه بواق ــط فكرت ــدائد فرب ــن والش المح
ــد  ــورة الحدي ــن ص ــاش وب ــه المع حيات
الــذي يــزال عنــه الصــدأ بالمــرد ليجلــوه 

ــه .  ممــا علــق ب
ــر  ــع آخ ــود في موض ــر إلى الج ــو يش وه

ــول : )33(  فيق
أمير قد محــا ظلم الليالي     

    وأغرق جوده نوب الدهور  
يمل الدهر من يأس وبأس  

       وليس يمل من خير وخـير 
لابــد إن الجــود مــن الصفــات التــي 
ترافــق الممــدوح منــذ القــدم وكلــا 
حــاول الشــاعر أن يحيــط الممــدوح  بهالــة 
مــن الصفــات التــي يحــب حصــل عــى 

ــاعر  ــس الش ــاءه ، جان ــال عط ــاه ون رض
الخــاء  بفتــح  )الخــر(  لفظتــي  بــن 
ــر  ــر( بك ــر و)خ ــال الكث ــي الم وتعن
الخــاء وتعنــي الكــرم ، فهــو يتقلــب بــن 
صفتــن يتمنــى الشــاعر وجودهمــا في 

ــاه .    ــى مبتغ ــل ع ــه ليحص ممدوح
لم يقــف عنــد الصفــات النبيلــة فقــط بــل 
ــل أو  ــذم البخ ــك ك ــاف ذل ــا  بخ ذم م

ــول : )34(  ــرص يق الح
ألا مقت الله سعي الحريص 

       فمــا جــازه الــذم إلا إلـيــه 
يسـر بما فـي يـدي غـيره 

       وينسى السرور بما في يديه 
أشــارت المصــادر إلى إن أهــل الأندلــس 
أهــل تدبــر واحتيــاط لمــا في أيديهــم 
ــا مــن ذل الســؤال حتــى إنهــم قــد  خوف
ينســبون للبخــل أحيانــا ،)35( ويتضــح 
ــى  ــون ع ــم يحرص ــات  أنه ــن الرواي م
مــا في أيديهــم ويزهــدون بــا في يــد 
غيرهــم ، ولا بــد أن الشــاعر هنــا يشــر 
إلى البخيــل الممقــوت لأنــه يبحــث عــن 
ــى  ــن وينس ــال الآخري ــن م ــاع م الانتف
ــا منحــه الله مــن النعــم وهــذا  ــع ب التمت
ــر  ــرص والتأث ــة الح ــق لحال ــل دقي تحلي
الاجتماعــي الــذي تولــده في المجتمــع 

ــا .  ــى صاحبه ــك ع وكذل
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       الحلم والإنصاف : 
الصفــات  مــن  الصفتــن  هاتــن  إن 
ــة  ــاس في البيئ ــا الن ــارف عليه ــي تع الت
الأندلســية ســرا عــى نهــج مــن ســبقهم 
مــن المشــارقة ، وقــد أفــاد منهــا شــعراء 
في  مجــر  ابــن  ووظفهــا   ، الأندلــس 
نصوصــه في مواضــع عــدة يقــول : 36(( 

مـلـك ترويـك منــه شيـــمة   
                  أنست الظمآن زرق النطف 

   جمعت من كل مجـد فحــكت   
                  لفظة قد جمعت مـن أحرف  

   يعجب السامع من وصفي لها     
                    ووراء العجز ما لـم أصـف 

  لو أعار السهم مــا فـي رأيـه     
                 من سداد وهدى لـم يصــف 

 حلمـه الراجح ميزان الـهدى      
                  يزن الأشياء وزن المنصـف 

جمــع الشــاعر في مقطوعتــه هــذه مجموعــة 
ممــا  اســتقاها  التــي  الصفــات  مــن 
ــر  ــه لتصوي ــعراء قبل ــه الش ــارف علي تع
ــآزرت  ــد ت ــورة فق ــى ص ــدوح بأبه المم
ــح  ــدد ملام ــت لتح ــات وتلاحق الصف
هــذا الملــك بصــورة أبــدع في لملمــة 
ــه  ــا أعطت ــيجا زاهي ــت نس ــا فتم خيوطه
صــورة متكاملــة فهــو يحــوي شــيم 
تــروي الظمــآن بــل تنســيه المــاء لعظيــم 

تأثيرهــا في النفــس بــل جعــل المجــد هــو 
ــرز  ــم أب ــا ث ــع نظامه ــذي جم ــلك ال الس
صفتــن يتمناهمــا النــاس في الحاكــم وهما 
ــه  ــاف وجعل ــدل أو الأنص ــم والع الحل
الميــزان الــذي يحكــم بــه ، وهنــا نتســاءل 
هــل عــر الشــاعر عــن صــورة حقيقيــة 
للحاكــم العــادل وهــل نقــل واقعــا 
ــه جامــل ممدوحــه  أندلســيا صادقــا أم أن
ــة ؟  ــاة الاجتماعي ــع الحي ــاع واق ــا أض ب
تبقــى المصلحــة والمنفعــة الشــخصية - في 
ــد  ــة عن ــي المقدم ــان - ه ــب الأحي أغل
ــاعر  ــر الش ــا تضط ــانية مم ــس الإنس النف
للمجاملــة كــي يحقــق أهدافــه ومــا 
يبغــي الوصــول إليــه ، ولابــد أن الأمــر 
كــا أشــار بعــض الدارســن أن  الشــعراء 
قــد يتأثــرون بالفــن ويأخــذون منــه  
ــع  ــة والمجتم ــم بالطبيع ــن تأثره ــر م أكث

 )37(.
أمــا صفــة الحلــم فقــد توقــف عندهــا في 
ــة  ــه إذ أورد أمني ــة ب ــرى خاص ــة أخ محط
لــه وهــو يقــف عــى أعتــاب الشــيخوخة 
ليتحمــل بهــا واقــع حياتــه عــى مــا يبــدو 

، يقــول : )38( 
ليت الشباب الذي ولت نضارته   

     أعطاني الحـلم فيمـا كـان أعطـانـي 
فلــم تكـن مـنة للشـيب أحملـها   
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      ولم يكن من سروري بعض أحزاني 
الحياء من العار :

ممــا تعــارف عليــه في البيئــة العربيــة 
العــار  يجلــب  أمــر  كل  مــن  الحيــاء 
للإنســان وقــد ركــز عليهــا الشــعراء 
ــر  ــا ع ــرة ك ــذه الفك ــن ه ــروا ع وع

عنهــا ابــن مجــر بقولــه : )39( 
لما رأيت انصراف القوم قلت لهم

    يلقى الرزايا من استحيا من العار 
ما مات من مات والإقدام يورده   

 وإنـمــا مــات حــــيا كـــل فـــرار 

ــة  ــرة الاجتماعي ــى النظ ــاعر ع ــز الش يرك
مكانتهــم  تحــدد  التــي  للأفــراد 
والفــرار  النــاس   بــن  الاجتماعيــة 
ــو  ــه وه ــن بعين ــو الجب ــة ه ــن المواجه م
ــع  ــا المجتم ــي يمقته ــات الت ــن الصف م
فالشــجاع هــو مــن يســتحي مــن أن 
يوصــم بــأي رذيلــة والمــوت عنــده هــو 
العــار الــذي يصيــب الإنســان وبخــاف 
ذلــك فهــو الخلــود بالذكــر الحســن بــن 
النــاس ، وهــذا لا يبتعــد عــن البيئــة 
ــرب  ــم الع ــت قي ــي ورث ــية الت الأندلس
ومبادئهــم  وأفــادت مــن نمــط حياتهــم ، 
فقــد “ كانــوا يتطلعــون إلى أمجــاد آبائهــم 
وأجدادهــم في المــرق ويعتبرونهــا المثال 

الــذي يجــب أن يحتــذى بــه والقــدوة 
التــي يقتــدى بهــا في مختلــف نواحــي 

الحيــاة” . )40( 
ج- موروثات قديمة : 

الاجتماعيــة   “ الحيــاة  عرفــت  لقــد 
الطقــوس  مــن  مزيجــاً  الأندلــس  في 
 “ والمســتحدثة  الموروثــة  والعــادات 
ــي  ــة الت ــات القديم ــن الموروث ،)41( وم
وتناولوهــا  الشــعراء  عليهــا  تعــارف 
ــادة  ــحر( وع ــي ) الس ــا ه ــا وحديث قدي
مــا يرتبــط بالجــال عنــد الشــعراء أو 
ــد  ــد ورد عن ــن ، وق ــر في الآخري بالتأث
ــول :  ــع يق ــن موض ــر م ــاعر في أكث الش

 )42 (

تبث يمناه زهرا في الطروس ولا    
      نكر على السحب أن ينبتن أزهارا 

خــط هو السحــر لكــنا ننزهـــه     
ونـجعـل القـلــم النـفــاث ســحـارا  

يظهــر بشــكل جــي مــن خــال الأبيــات 
ــي  ــحر الت ــع للس ــرة المجتم ــابقة نظ الس
بثهــا ابــن مجــر في هــذه الأبيــات في 
ــاب  ــد الكت ــه عــن جمــال خــط أح حديث
بالســحر  العقــول فشــببه  يأخــذ  بــا 
ــت  ــه( تجل ــة )ننزه ــه لفظ ــه بتوظيف ولكن
ــي  ــي ه ــة والت ــرة الاجتماعي ــة النظ حقيق
ــذه  ــة له ــة الرافض ــرة الدين ــداد للنظ امت
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الممارســة في كل زمــان ومــكان وربــا 
توظيفــه للفظــة ) النفــاث( تؤكــد ذلــك . 
ــه :  ــارب بقول ــى مق ــر إلى معن ــو يش وه

 )43(
أبطــل الحــق الــذي يبدي   

  سحــر عــينيها ومـا بطــلا  
لقــد عقــد موازنــة هنــا بــن الحــق 
ــق  ــاف الح ــده بخ ــذي يج ــحر ال والس
ولكنــه يخــرج مــن عينــي المحبوبــة التــي 
انتــرت عليــه فلــم يســتطع ابطــال 
ــال  ــاعر أن جم ــد الش ــد يج ــحرها .  وق س
العيــون مرتبــط بالســحر عــى عــادة 

الشــعراء يقــول : )44( 
ما بال قلبي مثل عينيك لا     
   يـفيق من هــم ومن سكر 

ولـــو أراد الله رفــقـا بــه     
    لــم يكحل الأجفان بالسحر

ــرأة  ــون الم ــال عي ــط جم ــا ارتب ــا م إذ غالب
وتأثيرهــا في المقابــل بالســحر وذلــك 
حســب ثقافــة المجتمــع الــذي يعــر عــن 

ــرة .  ــذه الفك ه
يتضــح ممــا ســبق أن المجتمــع الأندلــي 
ــذ  ــي واتخ ــع المشرق ــق المجتم ــج طري نه
ــت  ــاه فظل ــم خط ــا يترس ــه أنموذج من
عاداتهــم وتقاليدهــم هــي قطــب الرحــى 

ــس .  ــل الأندل ــا أه ــدور حوله ــي ي الت

   المبحث الثاني 
 الحياة الاجتماعية العامة  

ــن  ــعب م ــات أو ش ــن البيئ ــة م ــكل بيئ ل
عيشــهم  في  خــاص  نمــط  الشــعوب 
طبيعــة  تحددهــا  التــي  وســلوكياتهم 
تلــك البيئــة ، ولابــد أن الشــاعر يصــور 
ــاة  ــل الحي ــن تفاصي ــه م ــراه أمام ــا ي م
المختلفــة وممــا يلاحــظ في شــعر ابــن 

ــر :  مج
   أ- المهن : 

تمتعــت الأندلــس ببيئــة اقتصاديــة متنوعة 
الاتجاهات مما أســهم في تكوين شــخصية 
ــرع الأندلســيون في  الأندلســيين ، فقــد ب
ــة  ــة والصناع ــالات كالزراع ــة المج كاف
والتجــارة ، ممــا ولــد مجتمعــا مثقفــا يهتــم 

ــة .)45( ــة والأدبي ــاة العلمي بالحي
والمطالــع لشــعر ابــن مجــر يــدرك حقيقــة 
هــذا الــكلام فقــد أشــار إلى  العديــد مــن 
المهــن التــي امتهنهــا أهــل الأندلــس 

ومنهــا :
ــيون  ــم الأندلس ــد أهت ــب : لق ــة الط مهن
في  الطــب  وازدهــر  المجــال  بهــذا 
الأندلــس بشــكل ملحــوظ وبرعــت أسر 
كاملــة في هــذه المهنــة وظهــرت مؤلفــات 
ــغل  ــه ش ــى أن ــدل ع ــا ي ــم ، )46( مم له
ــذا شيء  ــم وه ــا في حياته ــزا واضح حي
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بديهــي فالمــرض حالــة تعــري الإنســان 
ــد  ــب لق ــة الطبي ــره إلى مراجع ــا يضط مم
ــا  ــة فوظفه ــذه العلاق ــر ه ــن مج أدرك اب

ــول : )47(  ــعره يق في ش
وقـائــلة تـقـول وقــد رأتـــني  

        أقاسي الجدب في المرعى الخصيب 
أمـا عطف الفقيه وأنت تشكو 

لـه شـــكوى العليل إلــى الطــبـيــب 
فهــم  الأبيــات  هــذه  مــن  يتضــح 
الإنســانية  المهنــة  لهــذه  الأندلســيين 
ــض  ــع المري ــب م ــل الطبي ــح تعام ويتض
المتضمنــة  ولشــكواه  لــه  بالإنصــات 
آلامــه وآمالــه بالشــفاء ، وظــف الشــاعر 
التــي  معاناتــه  ليبــن  الصــورة  هــذه 
تحتــاج طبيبــا مــن نــوع خــاص كــي 

 . الاجتماعيــة  حالتــه  يعالــج 
  ويقول في موضع آخر : )48( 

فسـل ما حـل بالأعــداء منه  
      وكــيف استؤصل الـداء الـعـقام  

ــذي  ــرض ال ــا إلى الم ــاعر هن ــر الش يش
ــذوره ،  ــن ج ــع م ــه فيقل ــب علاج يصع
وربــا هــذه خــرة اكتســبها الشــاعر مــن 

ــه .  ــة ب ــه المحيط بيئت
لم يقــف ابــن مجــر عــى المرض الجســدي 
ــل  ــب العق ــا يصي ــار إلى م ــل أش ــط ب فق

فقــال : )49( 

كأن الحرب كانت ذات عقل
       صحيح لـم يـحـل بـه الســقـام 

فأفنت كل من دمــه حــلال
       وأبقــت كــل مــن دمــه حـرام  

لقــد أدرك الشــاعر أن ســامة الــرأي 
وحســن الاختيــار يكــون في ســامة 
ــه  ــن أن تصيب ــة يمك ــن كل آف ــل م العق
ــات  ــن ملاحظ ــدو م ــا يب ــى م ــذا ع وه

ــة .  ــاعر العام الش
ــة الزراعــة : وهــي مــن المهــن التــي  مهن
ــبب  ــي بس ــع الأندل ــا المجتم ــرف به ع
بوفــرة  التــي عرفــت  البــاد  طبيعــة 

خيراتهــا ، وجمــال طبيعتهــا . )50(
وقــد ورد في شــعر ابــن مجــر مــا يتعلــق 

ــة يقــول : )51(  بهــذه المهن
أما درى - لا درى - عقبى عداوتكم   

     كل بـحـد حسام الحق محصود 
فمشــهد الحصــاد مــن المشــاهد التــي 
علقــت بذهــن الشــاعر وهــو يــرى 
ــنابل  ــد الس ــغلين بحص ــن منش الفلاح
ووضعهــا عــى الأرض فــا كان منــه 
ــا  ــورة ليوظفه ــذه الص ــر ه إلا أن يتذك
ــه عــى  ــان انتصــار ممدوحــه وقضائ في بي
الأعــداء ، وممــا يتعلــق بهــذا المشــهد 

قولــه : )52( 
أتـى بـلا رحـب ولا مــكنة     
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  وقــع العصـافـير علـى السـنـبل 
ويبــدو أن صــورة العصافــر التــي تحــط 
عــى الســنابل ممــا علــق بذهــن الشــاعر 
فأفــاد مــن توظيفهــا لبيــان فكرتــه التــي 

يريــد . 
ــال  ــن أفع ــة م ــذه المهن ــق به ــا يتعل ومم
ــول : )53(  ــذكاء يق ــاعر ب ــا الش يوظفه

دع العين تجني الحب من موقع النظر 
وتغرس ورد الحسن في روضة الخفر 

ــرس  ــي ، تغ ــال ) تجن ــظ أن الأفع نلاح
ــل  ــة ب ــط بالزراع ــال المرتب ــن الأفع ( م
عليهــا يقــوم عمــل المــزارع  وعليهــا 
أن  ولابــد   ، قوتــه  كســب  في  يعــول 
ــق  ــة وف ــه بالمحبوب ــدد علاقت ــاعر ح الش
ــا  ــا ك ــط به ــو يرتب ــل ه ــة  ب ــذه الثنائي ه

يرتبــط الفــاح بــالأرض . 
ــت  ــم ( : حقق ــب ) التعلي ــة التأدي   مهن
ــا  ــر تقدم ــذا الع ــة في ه ــاة الفكري الحي
ــن  ــد كان للمؤدب ــا ، )54(  وق ملحوظ
نــر  الواضــح في  أثرهــم  والمعلمــن 
العلــوم  خاصــة  والمعــارف  العلــوم 
الدينيــة ومــا يتعلــق باللغــة العربيــة منهــا 
خاصــة ، )55(وقــد تمتــع العلــاء بمكانة 
مرموقــة إذ لم يبخلــوا عــى طــاب العلــم 
بــه وقــد فرضــوا احترامهــم عــى الجميع 
ــرك  ــد أن ت ــن المؤك ــك فم ، )56( لذل

أثــرا واضحــا في نتاجــات الشــعراء ومــن 
آثارهــا مــا جــاء في شــعر ابــن مجــر مــن 
ــة المــؤدب التــي كان  إشــارات تمثــل مهن
لهــا صداهــا في الأندلــس في مختلــف 

ــول : )57(  ــور، يق العص
مـــن لـــم يـــؤدبه الكتــاب فما     لـــه بغير 

ــاب الســيف تأديــب  ذب
أفــاد الشــاعر هنــا مــن الأجــواء العلميــة 
ــارف  ــوم والمع ــر العل ــى ن ــة ع القائم
ــن  ــاب م ــبه الكت ــا يكس ــارة إلى م والإش
الفــرد  حيــاة  في  أثرهــا  لهــا  معــارف 

 . بالآخريــن  الاجتماعيــة وعلاقتــه 
ويشــر في موضــع آخــر إلى هــذا المعنــى 

ــول : )58(  يق
لا تغبط المجدب في علمه  

          وإن رأيت الخصب في حالـه 
إن الذي ضيع مـن نفســه   

     فـوق الـذي ثـمـر مـن مـالــه 
ــه  ــا يجني ــم وم ــام بالعل ــر الاهت ــر أث يظه
ــذي يفــوق  ــده ال الإنســان فيكــون رصي
يجمعــه  أن  يمكــن  آخــر  رصيــد  أي 
ــة  ــة المادي ــر الراح ــال يوف ــان فالم الإنس
ــه  ــور لكن ــال ميس ــان بح ــش الإنس فيعي
ــه  ــبب راحت ــي س ــي ه ــه الت ــع نفس ضي
ــد  ــا يفق ــي وبضياعه ــتقراره الحقيق واس

  . شيء  كل 
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ــع  ــذي يوق ــان ال ــر إلى الإنس ــا يش      ك
نفســه في مــأزق ويشــبهه بالجاهــل الــذي 

لا ينتفــع بعلمــه  ، يقــول : )59( 
جهلوا وظنوا أن علما عندهم   

       ولربما خـدع العـيون ســراب 
لم تغنهم تـلك الدواوين التي   

        حضرت وهم عن فهمها غياب 
ــة  ــر طبيع ــاعر في تصوي ــاد الش ــد أج لق
الحيــاة العلميــة في مجتمعــه فهــم يســعون 
الجهــال  إلى  وأشــار   ، العلــم  لطلــب 
لم  لأنهــم  العلــم  ينفعهــم  لا  الذيــن 
يميــزوا الصــواب فغــاب عــن خاطرهــم 
ــار أن  ــم وأش ــك العل ــم ذل ،  ولم ينفعه
ــر إلى  ــك يش ــو بذل ــم ، وه ــب فيه العي
طبيعــة النفــس البشريــة إذ  تتغلــب عــى 
مــا يتعلمــه الإنســان حينــا يســعى لنيــل 
أهــداف قــد تكــون غــر مشروعــة مــن 
وجهــة نظــر الشــاعر ، فيخــرج عــن 
ــدور  ــا ي ــتيعاب لم ــم والاس ــدود الفه ح
ــه  ــك بخروج ــاوز ذل ــد يتج ــه وق حول
عــن حــدود الأدب كــا مــر في بيــت 

ــابق .  س
وممــا يتصــل بالعلــم الخــط والكتابــة 
ــية  ــة الأندلس ــا في البيئ ــا أهميته ــي له الت
،)60( وردت إشــارات عنــد الشــاعر 

يقــول : )61( 

وأشـهب فـضي الأديــم مــدنــر  
     عليه خطوط غير مفهومة حـرفا 

كما خطط الزاهي بمهراق كاتب 
       فـجر عـليه ذيـله وهــو ما جــفا 

ــه  ــن بيئت ــورة م ــا ص ــاعر هن ــم الش يرس
التــي تتعامــل مــع الورقــة )الصحيفــة ( 
والحــر الــذي يــدون بــه عليهــا ليصــف 
ألــوان الخيــل التــي تجمــع بــن البيــاض 
والســواد فلــم يجــد أمامــه إلا أدوات 
الكتابــة فنســج هــذه الصــورة التــي جمــع 
فيهــا أشــياء متنوعــة وغريبــة في الوقــت 
نفســه ليرســم صــورة الخيــل ، ليقــول أن 
ــد  ــه عن ــر ذيل ــذي يج ــر ال ــر المتك المتبخ
المــي يخطــط الصحيفــة ويجــر ذيلــه 
عليهــا قبــل أن يجــف حبرهــا ، ربــا 
هــذه مــن أغــرب الصــور التــي رســمها 
الشــاعر في وصــف الخيــل إلا إنــه حــاول 
للمتلقــي  الصــورة  تلــك  يقــرب  أن 
فعمــد إلى أدوات الكتابــة بــا تحملــه 
مــن إيحــاءات لونيــة حفــرت صورتهــا في 

ــر .  ــذ الصغ ــاعر من ــة الش مخيل
ــط  ــورة الخ ــابقا ص ــا س ــرت بن ــد م وق
ــحر .  ــبهه بالس ــذي ش ــز ال ــل الممي الجمي
ــي  ــن الت ــن المه ــي م ــدادة : وه ــة الح مهن
الشــاعر وأفــاد مــن  توقــف عندهــا 
تفصيلاتهــا في رســم صــوره الشــعرية 
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بدقــة متناهيــة  يقــول : )62( 
كمبرد القين إذ يعلو الحديد به  
  وليـس يـأكـله إلا ليصـلحـه 

ــة  ــا بدق ــه هن ــاعر ملاحظت ــجل الش يس
ــداد  ــة الح ــة مهن ــا طبيع ــن خلاله ــن م يب
ــو  ــذي يعل ــدأ ال ــرد الص ــوم ب ــذي يق ال

ــا كان .  ــده ك ــد ليعي الحدي
يلاحــظ ممــا ســبق أثــر المهــن التــي 
ــدون  ــه في ــاعر حول ــاهدها الش كان يش
 ، مشــاهداته  مــن  ويفيــد  ملاحظاتــه 
ــق  ــاع والتدقي ــن الاط ــم م ــى الرغ وع
ــي  ــة الت ــد المهن في شــعره  لا يمكــن تحدي
مارســها الشــاعر ولم تذكــر المصادر شــيئا 
عنهــا ســوى مــا ورد مــن تلقيبــه بأديــب 
ــر  ــا يش ــب رب ــذا اللق ــس ، وه الأندل
ــن  ــن الزم ــا م ــة حين ــتغاله بالكتاب إلى اش
ــح في  ــرأي واض ــع ب ــن القط ، ولا يمك
ــه  ــرد أن ــا لمج ــألة أو ترجيحه ــذه المس ه
توقــف عندهــا في شــعره وصــور بعــض 

ــه .   ــار بيئت ــن آث ــك م ــا لأن ذل جوانبه
ب – مجالس الأنس : 

عــر الكثــر مــن شــعراء الأندلــس عــن 
مجالــس الأنــس التــي كانــت تقــام فيهــا 
وربطوهــا بمختلــف الأغراض الشــعرية 
حتــى قــال بعــض الباحثــن “ وقــد 
ــات  ــم الأدبي الموضوع ــرت في إنتاجه كث

المعــر عــن حياتهــم هــذه ، حيــاة اللهــو 
والطــرب والخمــر والأدب حتــى لتــكاد 
توحــي لنــا أنهــم لم يكــن لهــم مــن شــغل 
في دنياهــم غــر النزهــات ومجالــس اللهو 
والطــرب والأنــس “.)63( وخاصــة في 
ــع  ــح المجتم ــذي من ــن ال ــد الموحدي عه
حريــة  حكمهــم  ظــل  في  الأندلــي 
ــة  ــاة الاجتماعي ــى الحي ــا ع ــت آثاره ترك
ــورت  ــد ص ــراد ، وق ــلوك الأف ــى س وع
ــاة  ــن الحي ــب م ــعراء جوان ــد الش قصائ
ــيون في  ــها الأندلس ــي عاش ــة الت اللاهي
هــذا العــر والتــي أغــرق البعــض فيهــا 
حتــى ابتعــدوا عــن الالتــزام الدينــي 

والاجتماعــي .)64( 
ولا يخفــى مــا يرافــق هــذه المجالــس 
مــن آلات وأدوات تفنــن الشــعراء في 
وصفهــا عــى مــر العصــور الأندلســية في 
قصائدهــم  “ وفي هــذه المرحلــة راجــت 
ــرة  ــج الخم ــي تعال ــوال الت ــد الط القصائ
ــة  ــرى كالطبيع ــات أخ ــن موضوع ضم
والغــزل والحنــن والتشــوق “ ،)65( 
ــن  ــعراء الذي ــن الش ــر م ــن مج وكان اب
أســهموا في هــذا المجــال فظهــر مــن 
هــذه البيئــة في شــعره بعــض تفصيلاتهــا 

ــول : )66(  ــده يق ، فنج
يـا لـها مـن أوبـة محمـودة



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

528

توظيف البيئة الاجتماعية  في شعر ابن مجبر الموحّدي

       سـقت الـدهــر حـياة الطــرب 
ــارات  ــر انتص ــاب ذك ــا في ب ــاعر هن الش
ممدوحــه يرتبــط بفكــره حيــاة اللهــو 
ــب  ــا حس ــوا أوقاته ــي قض ــرب الت والط
ــراب  ــرب وال ــع آلات الط ــم م عاداته
ــة  ــاة خاص ــا حي ــاعر هن ــا الش إذ جعله
ــه الانتصــار  ــذي حقق ربطهــا بالفــرح ال

ــداء .  ــى الأع ع
ــراب ،  ــاة ) ال ــذه الحي ــل به ــا يتص ومم
ــكأس ، الزجاجــة (  الخمــر ، القــدح ، ال
ــه  ــا يتناســب وفكرت ــد م وهــو يقــف عن
ــر عنهــا ،  يقــول : )67(  ــد التعب ــي يري الت

دعا الشوق قلبي والركائب والركبا 
        فلـبوا جـميعا وهــو أول مـــن لبـى 
وظــلنا نشــــاوى للـذي بـقــلـوبــنا     

     نخـال الهـوى كأسـا ويحسـبنا شـربا 
إذا القضب هزتها الرياح تذكــــروا  
قدود الحسان البيض فاعتنقوا القضبا 

الخمــرة  وصــف  الشــعراء  وظــف 
المحبــوب  إلى  بالشــوق  وربطوهــا 
ــي  ــيات الت ــا تذكــروا الأمس ــادة م وع
ابــن  وصــورة   )68(، معــا  قضوهــا 
مجــر هنــا لم تبتعــد عــن ذلــك فقــد 
ــه ليرســم  ــه في عــالم ذكريات سرح بمخيلت
صــورة الارتبــاط بينــه وبــن الهــوى ثــم 
ــا  ــى عليه الــكأس والــرب ، إذ أضف

مــن ســات الإنســان ليجعلهــا متواصلــة 
معــه في علاقــة متبادلــة اســتمد كينونتهــا 
مــن مشــاعره الكامنــة في قلبــه ثــم يعــزز 
صورتــه بالاندمــاج في مفــردات الطبيعــة 
ــا  ــه وم ــه ومخيلت ــع أحاسيس ــة م المتناغم

ــان . ــور للحس ــن ص ــل م تحم
ويقول في موضع آخر : )69( 

مـا بـال قـلبـي مـثل عـينيـك لا      
     يـفـيـق مــن هــم ومـن سـكـر 

يرســم الشــاعر هنــا صــورة جمــال عيــون 
وخبراتــه  تجاربــه  إلى  فيميــل  محبوبتــه 
الاجتماعيــة فيســتقي منهــا مشــاهداته 
ــر  ــر إلى أث ــه ليش ــة ب ــة المحيط ــن البيئ م
ــم  ــل له ــا يحص ــاربيها وم ــرة في ش الخم
مــن حالــة وجــد تأثــرا مشــابها في قلبــه 

ــب   .  ــر الح ــر بخم ــه تأث لأن
ــر  ــا الخم ــف به ــي وص ــوره الت ــن ص وم

ــول : )70(  ــل يق ــن التفصي ــيء م ب
سأشكو إلى الندمان خمر زجاجة   

     تردت بثوب حالك اللون أسحم 
نصب بـها شمـس المدامة بـيننا   

      فتغرب في جنح من الليل مظلم 
وتجـحـد أنــوار الحـميا بلونـها

    كقـلب حسـود جاحـد يـد منعــم 
يظهــر مــن النــص أن الشــاعر نســج 
ــة  ــه الذاتي هــذا النــص معــرا عــن تجارب
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ــز  ــه ويرك ــا حول ــاهداته لم ــف مش إذ يص
هنــا عــى أنــواع الــراب فيذكــر ) الخمر 
، المدامــة ، الحميــا (  كــا يذكــر الندمــان 
ــون  ــى الل ــك ع ــز كذل ــة ويرك والزجاج
الــذي امتــازت بــه الخمــر كــا ركــز 
ــس في  ــعراء الأندل ــن ش ــر م ــه الكث علي

ــاعر . )71(  ــر الش ع
ــا  ــاعر له ــة الش ــبق أن بيئ ــا س ــح مم يتض
صداهــا في مخيلتــه ووقعهــا في نفســه 
ــور  ــات بص ــك الملاحظ ــدون تل ــراح ي ف
نابضــة بواقــع بيئتــه التــي ينتمــي إليهــا إذ 
يســتلهم مفرداتهــا ويســتثمرها في صــور 

ــكاره ورؤاه .  ــم أف ــدة تترج جدي
ج – الطبقات الاجتماعية : 

عــرف عــن المجتمــع الأندلــي أنــه 
ــة  ــة المتنوع ــاصر البشري ــن العن ــط م خلي
والديانــات المتعــددة التــي انصهــرت فيما 
بينهــا وكونــت المجتمــع الأندلــي بــكل 
ــادات  ــر وع ــراث وفك ــن ت ــه م ــا يحمل م
ــب  ــو الغال ــربي ه ــار الع ــد كان التي وق
عــى مــا ســواه إذ أثــر الديــن الإســامي 
واللغــة العربيــة في تركيبــة هــذا المجتمــع 

ــوع . )72(  المتن
وربــا يــدرك المطلــع عــى المجتمــع 
ــه كان  ــة أن ــه المختلف ــي بقوميات الأندل
مجتمــع طبقــات ، فقــد تشــكل مــن 

فئــات اجتماعيــة متعــددة تراوحــت بــن 
ــاب  ــروة وأصح ــوذ والث ــاب النف أصح
ــم  ــال ث ــطي الح ــة متوس ــن المختلف المه
 ، الذيــن كثــروا في الأندلــس  العبيــد 
وقــد رأى بعــض  الباحثــن أن التقســيم 
الطبقــي كان لــه تأثــر واضــح في الأدب 
ــى  ــات ع ــذه الطبق ــن ه ــر ع ــذي يع ال
لســان شــعرائها في وصــف أحوالهــم 
وقــد يتميــزون حتــى في أغراضهــم التــي 

ينظمــون فيهــا. )73( 
وإذا مــا تأملنــا شــعر ابــن مجــر بحثــا عن 
هــذه القضيــة ســنجد إشــارات متعــددة 
طبقتــن  إلى  يشــر  الشــاعر  أن  تبــن 
اجتماعيتــن وهمــا الطبقــة الحاكمــة ) 
الملــوك والأمــراء والفقهــاء ( وطبقــة 
ــؤلاء  ــف ه ــون عط ــن يرتج ــد الذي العبي

الســادة ، يقــول : )74(  
ولـد العـبد الـذي إنعـامكم   
    طـينة أنشـئ منـها جسـده 

وهو دون اسم لعلمي إنه    
    لا يسمي العـبد إلا ســيده 

نستشــف مــن هــذه الأبيــات طبيعــة 
ــي عرفتهــا الأندلــس  ــة الت ــاة الطبقي الحي
ــذا  ــوع ه ــا إلى خض ــاعر هن ــر الش فيش
العبــد لســيده ومحاولتــه لنيــل رضــاه 
ــيد  ــذا الس ــام ه ــن إنع ــه م ــل خلق فجع
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عليــه فلــم تكــن طينتــه مــن تــراب 
ــذا  ــع له ــه يخض ــى إن ــر حت ــة الب كبقي

الســيد في منحــه اســمه . 
ويقول في موضع آخر : )75( 

فـأحسـن منظـر بـر جــميل    
   يـزف بـه إلـى عـبد شــكور 

   علمت وقد شكرت علاك أني  
     إلى التقصير أنسب والقصور 

لقــد تركــت البيئــة صداهــا في نفــس 
ــذا  ــاد ه ــى بأمج ــذي راح يتغن ــاعر ال الش
ــل  ــى جع ــه حت ــه علي ــدوح وإنعام المم
ــذي  ــيد ال ــذا الس ــدا له ــه عب ــن نفس م
ــد  ــه ، فق ــاه علي ــدق عطاي ــل  وأغ تفض
ــه :  ــد بقول ــيد والعب ــهد الس ــل مش أكم

 )76 (

جناحي قص بالأزمات لكـن   
    بوفـرك سوف يصبح ذا وفـور 

ولو قد رشتـه طار انتهاضـا    
   فمـا هو بالمهيض ولا الكسـير 

ــام  ــه لإنع ــه وحاجت ــره وضعف ــن فق يب
ــه  ــه كــي يتجــاوز أزمات هــذا الســيد علي
ــد  ــورة العب ــبق أن ص ــا س ــح مم ، ويتض
والســيد اقترنــت بالمــادح والممــدوح ربــا 
ــه لم  ــاء ، ولكن ــا العط ــاعر منه ــي الش يبغ
يبتعــد عــن المشــاهد التــي اســتوحاها ممــا 

ــه .  حول

ــة  ــة الطبقي ــذه الثنائي ــدود ه ــف ح لم تق
ــدح  ــدود الم ــد ح ــد ( عن ــيد ، العب )الس
ــد الشــاعر  ــل أخــذت مســارا آخــر عن ب
فــراح يترجــم العلاقــة بينــه وبــن حبيبته 
وفــق مفهــوم هــذه الثنائيــة ، يقــول : )77( 

أمــا كـفــاك أن صـرت عبـده 
وسـرت عـنــه والقـلب عـنــده 

ــور  ــه  ويص ــه لعاذل ــاعر حال ــن الش يب
تعلــق  الــذي  العبــد  بصــورة  نفســه 
ــا  ــه وهــو هن بســيده إذ يرتبــط مصــره ب
ملــك قلبــه الــذي غــادر جســده ليتعلــق 
بذلــك المحبــوب الــذي حــل فيــه مالكا. 
الثنائيــة مســاحة مــن  احتلــت هــذه 
شــعر ابــن مجــر ممــا يشــر إلى تأثيرهــا في 
ــة  ــوء الحال ــن س ــى م ــا عان ــه ، ورب نفس
ــه ،  ــل حيات ــض مراح ــة في بع الاجتماعي
أمــا الطبقــة الاجتماعيــة المتوســطة  التــي 
امتهــن أصحابهــا الحــرف المختلفــة فقــد 
وردت إشــارات عنهــا في شــعر ابــن 

ــن .  ــع المه ــا م ــبقت ذكره ــر س مج
وتظهــر هنــا قضيــة اجتماعيــة لابــد مــن 
ــي  ــر ( والت ــي ) الفق ــا وه ــارة إليه الإش
ــر  ــن مج ــعر اب ــا في ش ــا حضوره كان له
ــد  ــد عم ــة فق ــة مختلف ــا معالج إذ عالجه
ــان  ــعري لبي ــص الش ــلوب القص إلى أس
ــة  ــن لقم ــث ع ــذي يبح ــر ال ــال الفق ح
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العيــش وربــا يشــر إلى الشــعراء تحديــدا 
ــول : )78(  ، يق

رأيـت الحـبة البيضـاء عـــزت   
فكيف يسير بي طاوي المصير 
متى أصغى إلى تصهال طرف 

 يـجـــبـه بالعـــويـل وبـالـزفــيـر 
وأورده المناهــل وهــي زرق     
فيصـدر بـي عـن المـاء النمـــير 

وإن أصفر ليشـرب قـال مـهلا       
     أصفر الجــوف يشــرب بالصفـير 

أحـــس بــوسـق أبـعـــرة رآها      
فـأقـبـل يـرتـعــي بـعـر البـعـيـــــر 

ورام يسـيـر مـن طـرب إليـهـا      
فـقـيـــده الهــــزال عـــن المـــسيــر 
ورمــت أخـادع الكـيـال فـيــمـا       

لــديــــه فـقــال لـــي نـــزرا بــــزور 
وأنـشـــده مــن المروي طــورا     

وطـــورا مــن بـنـيــات الـضمــيــــــر  
وأذكــــر للـــفـرزدق ألـف بـيـت    

وأكثــر فـــي الروايـــة عــن جــريـــر 
فقــال لـــي الذمـيـم إلـيـك عـنـي    

فـلـيس الـشـعــر يـقـبـل فــي الـشـعـيــر 
فـلا تـخبـر عـن الأمـم المواضـي     

فـإنـك قــد سـقـطــت عـلـى الـخـبـــيـــر 

أتـرجـو فطـر أهـل الصوم عندي    
لـقــد أصــبـحــت ذا رأي فـطـيــــر

أإحـسان الرشـيـد ظـننت عــنـدي    
فـأنــت تــــروم تـيـســيـر الـعــسـيـر 

إن المطلــع عــى هــذه القصيــدة يجــد 
الطبقــة  أحــوال  عــن  عــر  الشــاعر 
ــب  ــا كس ــب عليه ــي يصع ــرة الت الفق
قوتهــا فكأنــا جســد صراع الإنســان 
ــذي لا  ــه ال ــب قوت ــه ليكس ــع ظروف م
يملــك فيــه حيلــة ، تطــرق الشــاعر 
هنــا  لموضــوع الفقــر فــراح يصــف 
هــزال الفــرس أولا  ليبــن شــدة المعانــاة 
ومــن ثــم بيــان حالــه ووصــف معاناتــه 
الجســدية ومــا يتعلــق بهــا مــن ألم نفــي 
مــن ضيــق ســبل  الشــعراء  ، عانــى 
ــة  ــس المختلف ــور الأندل ــش في عص العي
لذلــك طرقــوا أبــواب الحــكام بحثــا 
عــن عطائهــم في أغلــب الأحيــان ،)79( 
ــم  ــه ، ث ــيد حال ــاعر في  تجس ــح الش نج
ــة  ــن وجه ــل م ــل الأمث ــى الح ــرج ع يع
نظــره فــراح يطــرق أبــواب الأمــراء 
والملــوك ليحصــل عــى العطــاء ، يقــول 

بعــد سرد هــذه القصــة : )80( 
أمـيـر قـد محــا ظلـم الليـالـي  

     وأغـرق جـوده نــوب الـدهـــور 
   إلى أن يقول : 

لــه فــي شــدة الأزمــات روح  
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       كـبـرد الظـل فـي حـــر الهجيــر 
ــه مــن  ــان المنقــذ ل ركــز الشــاعر عــى بي
أزماتــه التــي عانــى منهــا ومــن مصائــب 
ــه التــي لم يكــن لــه فــكاك  الدهــر ونوائب
ــا  ــر ، رب ــذا الأم ــدة ه ــر نج ــا غ منه
ــرة  ــذه فك ــاول ه ــاعر في تن ــح  الش نج
الاجتماعيــة وتصويــر حالــة الفقــر – 
ــول  ــده يق ــدا -  نج ــعراء تحدي ــن الش ب

ــر : )81(  ــع آخ في موض
وقـائلـة تـقــول وقــد رأتنـي  

      أقاسي الجدب في المرعى الخصيب 
أما عطف الفقيه وأنت تشكو  

      لـه شـكـوى الـعـليل إلــى الطـبـيـب 
وقـد مــر الثـناء بمعــطـفيـه   

      كـمـا مــر  النـسيــم عـلى القضـيـب 
فـقلت :عـلي شكـر وامتداح  

ولـيـس عـلـي تـقــليـب الـقــلــــوب 
الفقــر  حالــة  الشــاعر  يجســد  وهنــا 
والعــوز بصــورة حــوار بــن الرجــل 
عطــف  عــن  تســأل  التــي  وزوجتــه 
الممــدوح واســتجابته للشــاعر الــذي 
شــكا حالــه لــه، هــو يوضــح أمــام 
القائلــة حقيقــة ربــا خفيــت عنهــا وهــي 
أن الله ســبحانه وتعــالى بيــده تقليــب 
القلــوب ، وإنــه بــذل جهــده وأثنــى 
عــى ممدوحــه كــا يجــب ، وهــو يعــرب 

عــن منهجــه مــن مطلــع القصيــدة يقــول 
 )82(  :

سأستجدي صغيرا مـن كـبير  
             وأرغـب فـي حصـاة مـن ثـبير 

وأقــنع بالقليل النــزر مـمـن   
        يجــود ولـيس يـقــنع بالـكـثــير  

حتى يقول : 
ووجه العـذر فـي الأسفـار بـاد    

        فــلا أحتاج فـيه إلـى سـفــــور 

عــر الشــاعر هنــا عــن تيــار شــعري ظهر 
لــدى شــعراء الأندلــس في هــذا العــر 
وهــو أدب الفقــر والحرمــان ويجــد أحــد 
ــي أدبي  ــار اجتماع ــه : “ تي ــن أن الباحث
ــراء  ــاط الفق ــن أوس ــذوره م ــح ج نلم
ــذا  ــع ، وه ــة في المجتم ــة المحروم والطبق
ــاصرة  ــه ق ــا أن موضوعات ــي مطلق لا يعن
ــا  ــاء لا يطرقه ــن الأدب ــراء م ــى الفق ع
ــطى أو  ــة الوس ــاء الطبق غيرهــم مــن أدب
المترفــة ، وإنــا هــي إشــارة إلى الأســاس 
ــه  ــدر عن ــذي يص ــادي ال ــي الم الاجتماع

ــاه  .” )83(  ــذا الاتج ه
لم يحــاول الشــاعر معالجــة هــذه القضيــة 
غــر  قوتــه  لكســب  طريــق  بإيجــاد 
طــرق أبــواب الأمــراء ليعــرض عليهــم 
بضاعتــه الشــعرية ، وربــا وجــد عندهــم 
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ــعراء  ــة الش ــا حال ــد هن ــول فيجس القب
في نهجهــم طريــق المــدح التكســبي ، 
ــن  ــن إن م ــض الدارس ــار بع ــد أش وق
ــوا  ــتطاعوا أن ينال ــن اس ــعراء : “ م الش
مرتبــة عظيمــة ويتقلبــوا في المناصــب 
الأمــوال  عليهــم  وتغــدق  العاليــة 
بعــد أن أخضعــوا شــيطانهم للمــدح 
ــد  ــمي عب ــاعر الرس ــتجداء فالش والاس
لصنعتــه وســيده .” )84( ويبــدو أن 
الشــاعر عانــى في بعــض مراحــل حياتــه 
مــن شــظف العيــش الــذي اضطــر معــه 
إلى أن ينهــج طريــق الاســتجداء كــا 
ــد  ــابق ، ولا ب ــه الس ــة نص ــار في بداي أش
ــد  ــاعر وق ــة الش ــه بيئ ــج أفرزت ــه منه أن

ــعراء  .  ــن الش ــد م ــه العدي نهج
د-  الإنسان :  

الإنســان هــو الأســاس الأول الــذي 
يبنــى عليــه المجتمــع ، وبــه يقــوم ويمــر 
ــل  ــى ( بمراح ــر والأنث ــان ) الذك الإنس
ــا في  ــا دوره ــكل منه ــة ل ــة مختلف عمري
فاعليــة ذلــك المجتمــع ، ويــأتي هنــا دور 
ــه  ــع مجتمع ــه م ــدى تفاعل ــاعر وم الش
لرســم صــوره المعــرة عــن بنــي جنســه 
مجــر  ابــن  شــعر  تصفحنــا  مــا  وإذا 
ســنجد إشــارات متعــددة تبــن مراحــل 
عمريــة مختلفــة يجســد مــن خلالهــا واقعــا 

اجتماعيــا عــاش فيــه ، وأول مــا يواجهنــا 
الإشــارة إلى الأطفــال وكونهــم الأســاس 
ــول :  ــان ، يق ــتمر الإنس ــه يس ــذي ب ال

 )85(
أنتم أحــييتم الديــن وقـد   

    مات مـوت مـن لـم يعـقب  
أن  حقيقــة  إلى  هنــا  الشــاعر  التفــت 
الإنســان يمــوت ذكــره إذا لم ينجــب 
ــة  ــذه الحقيق ــمه ، وه ــون اس ــاء يحمل أبن
ــا  ــار إليه ــه فأش ــا في بيئت ــارف عليه متع

ــا .  هن
  ويمر على الأطفال بقوله : )86( 

إذا مـا الصـديـق نبـا وده  
     فــلا يــك ودك بـالـمـنقــلب 

وعاتبـه لـكـن رويدا كما    
  تعض على الطفل عند اللعب 

التفــت الشــاعر هنــا التفاتــة ذكيــة إذ 
ــي  ــاء الت ــة الأصدق ــن علاق ــدث ع يتح
ــودها  ــاء ويس ــاص الوف ــاز وبالإخ تمت
ــبه  ــي أش ــع فه ــن المناف ــالي م ــب الخ الح
مــا تكــون بحيــاة الأطفــال التــي اســتقى 
منهــا صورتــه ليبــن إمكانيــة دوام هــذه 
ــال  ــداراة الأطف ــا كم ــة بمداراته العلاق

ــن الأذى .  ــم م ــا عليه خوف
فيمــر  عنــده  الشــباب  مرحلــة  أمــا 
عليهــا كمــودع لهــا إذ اقترنــت في أغلــب 
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ــان بذكــر الشــيب الــذي سرعــان  الأحي
برحيــل  إيذانــا  الــرأس  يصبــغ  مــا 
الشــباب ، فيقــف مودعــا لتلــك المرحلــة 

العمريــة ، يقــول : )87( 
رحل الشباب وما سمعت بعبرة   
        تجري لمثل فراق ذاك الراحل 

قد كنت أزهى بالشباب ولم أخل    
      أن الشبيبة كالخضاب الناصل 

ظـل ضـفا لـي ثـم زال بـسرعة    
       يــا ويــح مـغــتر بظـل زائــل 

النفــس  عنــد  هنــا  الشــاعر  وقــف 
ــا  ــن ألم عندم ــا م ــا يخالجه ــانية وم الإنس
تــدرك رحيــل أيــام الشــباب سريعــا 
إذ شــبه الشــاعر سرعــة زوال شــبابه بـــ 
ــة  ــدة الزمني ــل( أراد الم ــاب الناص )الخض
أو هــو كالظــل الــذي سريعــا مــا يــزول 
مــا  إلى  )مغــر(  لفظــة  تشــر  وربــا 
ــل  ــات يقب ــن ممارس ــه م ــود حول موج

عليهــا الشــباب في مجتمعــه .  
ويقــول في موضــع آخــر يقــرن الشــيب 
ــك  ــه ذل ــا علي ــات يفرضه ــده بصف عن

ــه : )88(    ــى رأس ــذي غط ــون ال الل
ليت الشباب الذي ولت نضارته   

     أعطاني الحـلم فيما كـان أعـطانـي 
فـلـم تكـن مـنة للشيب أحملـها   

ولـم يكن من سروري بعض أحزاني 

نلمــح مــن خــال الأبيــات هــذه أن 
الشــاعر يضفــي صفــة الطيــش عــى 
ــاركا  ــادر ت ــه غ ــه لأن ــذي يندب ــبابه ال ش
ــا ، فقــد بــدأ يقــارن بــن  في داخلــه حزن
شــبابه وكهولتــه  التــي حملــت لــه صفــة 
الحلــم الــذي جنبــه مــا ســبب لــه الحــزن 
ــة  ــه صف ــت ل ــة ، وحمل ــه الماضي في أيام

ــر. )89(   ــع آخ ــل في موض العق
أمــا مرحلــة الشــيخوخة فقــد وردت 
ــول :  ــعره ، يق ــا في ش ــارة إليه ــده إش عن

 )90 (

أكتـله الحـرب شيخا كبيرا    
    وقديما قـد أرضعـته ولـيدا 

مراحلــه  في  الإنســان  صــورة  يرســم 
ــر  ــيخ الكب ــل والش ــن الطف ــة ب العمري
ــف  ــه يوظ ــاعر أن ــد الش ــظ عن ، والملاح
ألفاظــا لهــا دلالتهــا الاجتماعيــة كقولــه ) 
ــر ( ،  ــو ، الم ــه ( ، و) الحل ــه ، أرضعت أكلت
و) الابتســام والضحــك ( ، )91( وهــي 
ممــا يتعلــق بالإنســان وحاجاتــه اليوميــة . 
ــع  ــا في المجتم ــا مكانته ــرأة فله ــا الم     أم
ــح  ــا فس ــر ك ــذا الع ــي في ه الأندل
ــع  ــاء المجتم ــل وبن ــا للعم ــال أمامه المج
ــت  ــي جعل ــة الت ــت بالحري ،)92( وتمتع
لهــا حضــورا في مجتمعهــا ، وكان لهــا 
حضورهــا في شــعر ابــن مجــر الــذي 
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ــع  ــرة المجتم ــن نظ ــيئا م ــا ش ــجل لن يس
لهــا ، ومــن صــوره عــن المــرأة أورد 
صــورة المــرأة المحبوبــة التــي تميــزت 
بجمالهــا وحســنها فــأسرت قلبــه وعقلــه 

، يقــول : )93( 
ليتنـا خضنا السيوف ولـم  
     نلق تلك الأعين النجلا 

  ......     
أشرعوا الأعطاف ناعمة  

     حين أشرعنا القنا الذبلا  
واستــفزتــنا عــيونــهــم   
     فـخلعنا البيض والأسـلا 

ورمـتــنا بالسـهـام فـلـــم      
    نــر إلا الحلــي والحــلا 
 نصـروا بالحسـن فانتهـبوا 

        كـل قـلـب بالهوى جــذلا 
ــة   ــذه المقطوع ــاعر في ه ــد الش ــد عق لق
مقارنــة بــن قــوة ومكنــة  المــرأة والرجل  
بــا يحمــل مــن أنــواع الأســلحة ليواجــه 
بهــا خصمــه وينتــر في أشرس المعــارك 
في حــن أن المــرأة بــا تحملــه مــن ملامــح 
جمالهــا  تمثــل أقــوى الأســلحة التــي 
تحقــق النــر بــا شــك عــى ذلــك 

ــاح .  ــج بالس ــل المدج البط
صــور الشــاعر في أكثــر مــن موضــع 
علاقــة المــرأة بالرجــل وفــق هــذا الإطار 

الاجتماعــي فهــي المنتــرة دائــا بــا 
ــنها ، وإن كان  ــح حس ــن ملام ــه م تحمل
ــب  ــان إلى الجوان ــض الأحي ــرج في بع يخ
الحســية التــي يصورهــا الشــعراء . )94(
بالمــرأة  تتعلــق  التــي  الصــور  ومــن 
ــل  ــظ النس ــة في حف ــا الاجتماعي ووظيفته

وديمومــة الحيــاة يقــول : )95( 
وبكر من بنات الدوح حبلى  

      ملأت يدي بها وملأت عيني 
متـى تفتضـها ولـدت ولكن    

     بكــي النـار أو كــد اليـديــن 
لهـــا في كل جارحة جنين    

      وأكـثر مـا تجـيء بتوأميــن 

حيــاة  تفاصيــل  مــن  الشــاعر  أفــاد 
ــح  ــن ملام ــا م ــل به ــا يتص ــى وم الأنث
ــن ،  ــولادة ، الجن ــى ، ال ــر ، الحب ) البك
ــة  ــردات الطبيع ــا بمف ــوأم ( ومزجه الت
حولــه ليصــف صنوبــرة كأنهــا فتــاة 
ــا  ــة في حياته ــل الطبيعي ــذه مراح ــر به تم
وهــو يشــاهد أمامــه ثمــرة الصنوبــر 
ــا  ــتخراج ثماره ــج لاس ــم تعال ــف ث تقط
، وظــف الشــاعر هنــا الحيــاة الاجتماعيــة 
بــل لخــص جوانــب مــن دور المــرأة 
لافــت  بشــكل  التكوينــة  وطبيعتهــا 
ــط  ــة ورب ــدرة عقلي ــن مق ــم ع ــر ين للنظ
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ــور  ــن ص ــه م ــه عقل ــا يخزن ــن م ــي ب ذك
ــه .    ــه في بيئت ــاهد حول ــا يش وم

ــن  ــعر اب ــن ش ــزا م ــان حي ــذ الإنس أخ
ــع  ــاعر م ــل الش ــى تواص ــدل ع ــر لي مج
بيئتــه ومــن يعيــش معــه فيهــا مــن أبنــاء 
ــم  ــن حياته ــب م ــتغل جوان ــه فاس مجتمع

ــي . ــكاره إلى المتلق ــل أف ليوص
       

هـ - العمران : 
في  والبنــاء  بالعمــران  الاهتــام  إن 
العهــد  في  بــدأ  الأندلــي  المجتمــع 
عهــد  في  أوجــه  ووصــل  الأمــوي 
والتشــييد  بالبنــاء  تفننــوا  إذ  الخلافــة 
فبنيــت القصــور بــل المــدن وزينــت 
وزخرفــت لتتناســب وحياتهــم التــي 
 )96(. والرفاهيــة  الرخــاء  ســادها 

عنــد  بالعــارة  الاهتــام  يقــف  لم 
ــمل كل  ــد ليش ــل أمت ــوي ب ــد الأم العه
إذ  بــل كل مدنهــا  الأندلــس  عصــور 
ــا  ــمت مدنه ــة وس ــارة خاص ــزت بع تمي

 )97(  . وقصورهــا 
ــي  ــة الت ــف العمراني ــذه التح ــام ه وأم
تفنــن بهــا أصحابهــا لابــد أن يشــدو 
 ، الشــاعر بوصفهــا ويتغنــى بجمالهــا 
ــا  ــن إلى : “ إن م ــض الباحث ــر بع ويش
وصلنــا مــن الشــعر في هــذا البــاب قليــل 

 )98(  .“
ــوان  وهــذا مــا يلاحظــه المطلــع عــى دي
ــن  ــر م ــدان الكث ــع فق ــر، وم ــن مج اب
أشــعاره – وربــا يكــون ســبب قلــة 
ــص  ــه ن ــى ل ــده - يبق ــف عن ــذا الوص ه
يشــر إلى إبداعــه وتفوقــه في هــذا المجــال 
، وهــو وصفــه لمقصــورة ) مــكان الإمــام 
في المســجد ( بناهــا المنصــور أبــو يوســف 
يعقــوب بــن يوســف ) ت 595هـــ ( 
ــة ،  ــة خاص ــزات عمراني ــزت بمي إذ تمي

)99( يقــول : )100( 
طورا تكون بما حوته محيطة   
     فكأنها سور من الأسوار 

وتكون طورا عـنهم مخبوءة    
      فكأنها سـر من الأسـرار 

وكأنها علمت مقادير الهوى   
       فتصرفت لهم على مقـدار 
فإذا أحست بالإمام يزورهـا   
        في قومه قامت إلى الزوار 

يبـدو فتـبدو ثـم تخفى بعـده   
     كـتـكــون الهـالات للأقـمار 

في  عمــراني  مظهــر  الشــاعر  يصــف 
مراكــش عنــد وفادتــه عــى المنصــور 
ــه ،  ــورة في جامع ــذه المقص ــى ه ــد بن وق
ــدسي  ــكل هن ــت بش ــد صمم ــت ق وكان
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بــارع إذ تنخفــض عنــد دخولــه وترتفــع 
عنــد خروجــه ،)101( بــرع الشــاعر 
ــره  ــران في ع ــورة العم ــيد ص في تجس
وربــط بــن المظاهــر الاجتماعيــة المختلفة 
للوصــول إلى فكــرة هــذه المقصــورة ومــا 
تمثلــه مــن تقــدم في مجــال البنــاء والعــارة 

ــرب .   ــس والمغ في الأندل
ومــن ملامــح العمــران الأخــرى توجــد 

إشــارة  للقبــة، يقــول : )102( 
هـو أمـر الله فـي أيدكـم   

      فاجذبوا الأرض بها تنجذب 
رفعـت قبتـه مـضروبـة    

    مـا لها غـيركــم مـن طنـب 
ــارة  ــة في الع ــة القب ــا إلى مكان ــر هن يش
وذلــك  الأندلــس  في   الإســامية 
ــا  ــيد بناؤه ــة ش ــام كقب ــره للإس بتصوي
ــل  ــو الحب ــه ه ــل ممدوح ــع ، وجع وارتف
التــي تمســك  أو الأعمــدة  )الطنــب( 
ــار  .  ــن الانهي ــه م ــان وتمنع ــك الكي ذل
ــا  ــى قلته ــارات ع ــذه الإش ــد إن ه لاب
العمــران في مخيلــة  أثــر  لنــا  توضــح 
ــاحة  ــذ مس ــه اخ ــي وإن ــاعر الأندل الش

ــره .  ــه وفك ــن وعي م
ــا  ــة ب ــة الاجتماعي ــح البيئ ــت ملام تنوع
ــردات  ــن مف ــات تب ــن تفصي ــه م تحمل
الفــرد الأندلــي  مختلفــة مــن حيــاة 

يستشــفها المتأمــل في ديــوان الشــاعر 
ــا  ــعاره م ــال أش ــن خ ــى م ــد تج ، فق
تكــررت  مــن صــور  اختزنــه عقلــه 
ــدت  ــا فب ــها بتفاصيله ــل عاش ــه ب أمام

واضحــة في نتاجــه الشــعري .
المبحث الثالث 

  الملابس والزينة والألوان  
مــن الأمــور التــي اعتنــى بهــا أهــل 
في  واضحــا  أثرهــا  وظهــر  الأندلــس 

 : الأدب 
 أ- الملابس : 

ــديد  ــه الش ــي اهتمام ــن الأندل ــرف ع ع
ــرش،  ــس ويف ــا يلب ــة ب ــة والعناي بالنظاف
ــادر  ــض المص ــارت بع ــد أش )103( وق
وأن  الخــاص   بزيهــم  تميــزوا  أنهــم 
الغالــب عليهــم تــرك العمائــم وبالنســبة 
للســاطين والجنــد فزيهــم يشــبه زي 
النصــارى ، وهــم يســتعملون الطيلســان 
ــرأس(  ــاء لل ــه غط ــول ب ــوب موص )ث
الصــوف   غفائــر  يرتــدون  وكذلــك 
ــف(  ،  ــرأس أو الكت ــاء لل ــة ) غط الملون
الدارســن  بعــض  ويلاحــظ    )104(
ــوا يطلقــون  للبــاس الأندلــي أنهــم كان
ــي  ــد تعن ــة وق ــا الحل ــوب أحيان ــى الث ع
ــة  ــي مصنوع ــا ، وه ــرداء والإزار مع ال
ــة أو  ــوط ذهبي ــن بخي ــر المزي ــن الحري م
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ــن  ــوع م ــاج ) ن ــن الديب ــع م ــد تصن ق
الحريــر ( أو الكتــان أو القطــن وتزخــرف 
بأشــكال هندســية معينــة ، وإن أزيــاء 
النســاء والرجــال تميــزت بطابــع الأناقــة 
أثــر  إلى  كذلــك  ويشــر   ، والترتيــب 
زريــاب في أزيــاء أهــل الأندلــس فجعــل 
لهــم نظامــا خاصــا في أشــكالها وألوانهــا 
ــول  ــن فص ــل م ــكل فص ــبتها ل ومناس
الســنة وكذلــك تدخــل في تصفيــف 

الشــعر . )105( 
عــى  ســاعدت  الأمــور  هــذه  كل 
منــح المجتمــع الأندلــي نوعــا مــن 
الخصوصيــة في لباســه والــذي أســهمت 
ــاد  ــكانه في إيج ــة س ــوع تركيب ــة وتن البيئ
هــذه الخصوصيــة ، ولابــد أن شــعر 
ــد  ــر عن ــكل أو بآخ ــف بش ــعراء يق الش
ــا  ــح م ــتطيع أن نلم ــة ، ونس ــذه القضي ه
ــول  ــه ح ــن ملاحظات ــاعر م ــجله الش س
ــر  ــن مج ــعر اب ــا ش ــهم ، وإذا طالعن لباس
أهــل  أزيــاء  إلى  أشــار  قــد  ســنجده 
ــر  ــع فذك ــن موض ــر م ــس في أكث الأندل

ــا :  منه
   الثياب : 

وظــف ابــن مجــر لفظــة الثــوب في أكثــر 
مــن موضــع يقــول : )106( 

اهنئي يا حضرة القدس فقد  

     رحت في ثوب البهاء المعجب 
ــرة  ــن فك ــر ع ــر ع ــن مج ــظ أن اب يلاح
ــط  ــي رب ــا وه ــارف عليه ــة متع اجتماعي
خاصــة  بأزيــاء  الســعيدة  المناســبات 
ــا  ــبة ، رب ــك المناس ــة تل ــب وطبيع تتناس
ــر  ــر فع ــم بالن ــن فرحه ــا ع ــر هن ع
عــن هــذا الفــرح بــا يتناســب وطبيعتهم 
ــن  ــزا م ــس حي ــام بالملاب ــذ الاهت إذ اخ

تفكيرهــم وســلوكهم . 
ويقول في موضع آخر : )107( 

مشمر البرد للحرب الزبون وقد   
    ضفت عليه من التقوى جلابيب 

يســتوحي الشــاعر صــورة طالما شــاهدها 
ــام  ــان للقي ــتعداد الإنس ــي اس ــه وه أمام
يشــمر  حينــا  وذلــك  معــن  بعمــل 
ــك  ــه لذل ــع أكمام ــاعديه أو يرف ــن س ع
ــتعملها  ــي اس ــاب الت ــن الثي ــرد م ، وال
الجلابيــب  وكذلــك  الأندلــس  أهــل 
ــي هــي مــن  ــاب الواســعة الت وهــي الثي

ــاعر .  ــد الش ــوى عن ــاب التق ثي
ــو  ــاب وه ــق بالثي ــا يتعل ــر م ــو يذك وه
التطريــز الــذي عرفتــه البيئــة الأندلســية 
ــن  ــوم في تزي ــن مفه ــه م ــط ب ــا يرتب وم

ــول : )108(   ــا  يق ــاب وتجميله الثي
ظبي غرير الحسن طرز خده 

      بالجلنار وغـض نـور السوسن  
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هنــا  الشــاعر  بيئــة  ملامــح  تتضــح 
ــا  ــاب وزخرفته ــن الثي ــم إلى تزي وميله
ــا كان  ــة ف ــكال الجميل ــوان والأش بالأل
ــه  ــرى جمــال محبوبت مــن الشــاعر وهــو ي
البيضــاء المشــوبة بالحمــرة ، إلا أن يذكــر 
تناســق الألــوان والخطــوط في مــا يطــرزه 
الأندلســيون مــن الثيــاب ويتفننــون بهــا . 

   النقاب واللثام : 
عرفــت المــرأة العربيــة باســتعمال النقــاب 
ــا أو  ــة لجماله ــه صيان ــاء الوج ــو غط وه
ــا  ــة عرفته ــادات اجتماعي ــى ع ــرا ع س
البيئــة ، ويتضــح في شــعر ابــن مجــر  هــذا 

ــول : )109(  ــتعمال يق الاس
وزائــرة والـليــل مــلــق رواقـــــــه 
    ومــن أيــن للظلماء أن تكتـم القمـر؟ 

حدرت نقاب الصون عن صفح خدها 
       فيا حسن ما انشق الكمام عن الزهر 

قــد يرتبــط النقــاب بالصــون أو العفــاف 
الــذي يكــون دليلــه الســر بالملابــس من 
ــخصيتها ،  ــها بش ــق ملابس ــرأة إذ تتعل الم
وربــا يريــد الشــاعر الإشــارة  إلى جمالهــا 
الــذي أخفتــه عــن أعــن الناظريــن 
حســبما يوحــي البيــت الســابق .  ويشــر 
ــاء  ــو غط ــام وه ــر إلى اللث ــع آخ في موض

ــول : )110(  ــال يق ــه للرج الوج
لـقـد بـرزت إلى هـول المنايـا     

    وجـوه كـان يـحـجـبها اللـثـام  
التــي  اللثــام بحالــة الحــرب  يرتبــط 
يصفهــا الشــاعر ويصــور جانبــا ممــا 
ــه  ــي وجه ــذي يغط ــارب ال ــه المح يرتدي
ــاعر  ــف الش ــة ، فيوظ ــار المعرك ــن غب م
ــن  هــذه الصــورة فيصــور المقاتلــن الذي
أخفــوا وجوههــم كــي لا تعرفهــم المنايــا 
، وهــو يفيــد هنــا مــن مشــاهداته الخاصة 
وينقــل صــورة متكاملــة الأبعــاد لمتلقيهــا 
عــى الرغــم مــن إيجازهــا فقــد أوحــت 
ــرا في  ــر كث ــن مج ــل اب ــر .  لم يفص بالكث
لبــاس أهــل بيئتــه وإنــا أفــاد مــن بعــض 
مدلولاتــه إذ وظفــه في أغراضــه المتنوعــة 
ليرســم صــورة معــرة عــن عمــق تأثــر 

ــه .  ــه ووجدان ــة في وعي ــك البيئ تل
ب- الزينة : 

بحبهــم  الأندلســيين  حيــاة  ارتبطــت 
للــرف والعنايــة بتفاصيــل دقيقــة تؤمــن 
ــى  ــدة ، وع ــاة الرغي ــباب الحي ــم أس له
ــي  ــع الأندل ــون المجتم ــن ك ــم م الرغ
ــابقا إلا  ــا س ــر بن ــا م ــات ك ــع طبق مجتم
إنهــم وعــى اختــاف طبقاتهــم حاولــوا 
الاســتمتاع بــا حولهــم مــن أشــياء ، 
أمــا الأغنيــاء فقــد تنعمــوا بالذهــب 
التــي  التحــف  ونفائــس  والجواهــر 

 )111(. امتلكوهــا 
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ولا بــد أن مظاهــر الزينــة لا تكــون وقفــا 
عــى المترفــن وإنــا هنــاك مفــردات 
المختلفــة  البيئــات  تعارفتهــا  كثــرة 
وظفهــا  وقــد   ، حيــاة  كأساســيات 

الشــاعر ليجســد بيئتــه ومنهــا : 
   الخضاب : 

مــن الأمــور التــي اعتــاد عليهــا الإنســان 
قديــا وحديثــا وعرفتهــا المجتمعــات 
ــي  ــع الأندل ــا المجتم ــا فيه ــا وب جميع
ــن  ــر م ــر في أكث ــن مج ــا اب ــد وظفه ، وق

موضــع يقــول : )112( 
قد كنت أزهى بالشباب ولم أخل  

    أن الشبيبة كالخضاب الناصل 
ظـل ضـفا لي ثـم زال بسرعــة  

      يـا ويـح مغـتر بـظــل زائـــل 
يعالــج الشــاعر قضيــة شــغلت بــال 
زوال  سرعــة  وهــي  كثــرا  الإنســان 
الــذي  المشــيب  وقــرب  الشــباب 
فــكاكا  منــه  الإنســان  اســتطاع  مــا 
عــى الرغــم مــن محاولاتــه المســتمرة 
للتمســك بــه  أو التظاهــر بــه ، ويلتفــت 
إلى ممارســات بيئيــة اعتــاد النــاس عليهــا 
والثقافــات  البيئــات  اختــاف  ،مــع 
ومنهــا صبــغ الشــعر للتخلــص مــن 
يــزول  مــا  سرعــان  ولكنــه  الشــيب 
ليعــود إلى أصلــه فكأنــا شــباب الإنســان 

هكــذا في سرعــة زوالــه ، حــاول الشــاعر 
أن يجســد ألمــه النفــي في هــذه الصــورة . 

الكحل : 
ــرب  ــد الع ــة عن ــائل الزين ــم وس ــن أه م
وعمــد الشــعراء إلى تصويــر عيــون المــرأة 
الجميلــة بــل جعلــوا الكحــل مــن أسرار 

جمــال عينيهــا ، يقــول : )113( 
هـي بزتني الشباب فـقـد    

   صـار فـي أجفــانها كحـلا 
ــا  ــون وم ــال العي ــن جم ــاعر ب ــط الش رب
ــن  ــود وب ــه الأس ــل بلون ــن كح ــا م فيه
الــذي غــادره   لــون شــعره الأســود 

ليحــل جمــالا ونضــارة في ملامحهــا .
والتأثــر  الجــال  بــن  يربــط  وهــو 
   )114(  : يقــول   ، العيــون  في  الكامــن 

ولـو أراد الله رفـقـا بــه 
     لم يكحـل الأجـفان بالسـحـر 

    يحــدد الشــاعر أن كحــل الأجفــان 
واحــدا مــن أسرار جمــال العــن ولم يكــن 
ــل كان  ــرأة ب ــه الم ــا اعتادت ــا مم ــا كح هن
ــرا .   ــد تأث ــس وأش ــا في النف ــر وقع أكث

الطيب : 
وهــو مــن وســائل الزينــة التــي لهــا 
أهميتهــا في حيــاة الإنســان بصــورة عامــة 
ــة ،  ــورة خاص ــية بص ــة الأندلس وفي البيئ
ــر  ــن مج ــعر اب ــره في ش ــر أث ــن يظه ولك
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مرتبطــا بذكــر الممــدوح يقــول : )115( 
كانت رزايا أثارت طيب ذكرهـم  

     كالنار تلفـح فـي الهندي والغار 
ويقول : )116( 

إذا عـبرت عـن تـلك السجايـا   
    فـقد عبرت عـن نشـر العـبيـر 

ــة  ــن بالرائح ــر الحس ــط الذك ــا ارتب طالم
ــقها  ــس مستنش ــه في نف ــا تبعث ــرة لم العط
مــن أريحيــة وطمأنينــة وهــدوء  ، وهــذه 
الصــورة بحــد ذاتهــا هــي تجســيد لواقــع 
ضمــن  وينــدرج  معــاش  اجتماعــي 

ــة .  ــان اليومي ــاة الإنس ــات حي تفصي
الشــاعر إلى توظيــف  يعمــد  وربــا لم 
اجتماعــي  بشــكل  الطيــب  أو  العطــر 
هــو  مــا  بقــدر  بيئتــه  واقــع  يصــور 
اســتلهام مــن مــوروث قديــم عمــد إليــه 
الشــعراء في بيانهــم لفضائــل ممدوحيهــم 

وانتشــارها  بــن النــاس .
الحلي : 

لا تكتمــل زينــة المــرأة إلا بــا تتزيــن بــه 
ــرأة عاطــا إذا  ــل تســمى الم مــن حــي ب
خلــت مــن الزينــة ، ولابــد أن المــرأة 
الأندلســية تفننــت في هــذا المجــال ، 
ــب  :  ــن الخطي ــن اب ــان الدي ــول لس يق
“ وقــد بلغــن مــن التفنــن في الزينــة 
ــات  ــن المصبغ ــرة ب ــد والمظاه ــذا العه له

ــات  ــات والديباجي ــس بالذهبي ، والتنفي
ــة  ــي إلى غاي ــكال الح ــن في أش ، والتماج
نســأل الله أن يغــض عنهــن فيهــا ، عــن 
الدهــر ويكفكــف الخطــب ، ولا يجعلهــا 
مــن قبيــل الابتــاء والفتنــة ...  “ . )117( 
ــرأة  ــن الخطيــب صــورة الم ــا اب يرســم لن
الأندلســية ومــدى اهتمامهــا بأناقتهــا 
ومــن هــذه الأناقــة اهتمامهــا بالحــي التي 
ترتديهــا وتتزيــن بهــا ،  ويحــدد في موضــع 
آخــر أنهــم يســتعملون الذهــب والفضــة 
الياقــوت  مثــل  النفيســة  والأحجــار 
والزبرجــد والزمــرد والجواهــر الأخــرى 
في صناعــة حليهــم وملبوســاتهم المتنوعــة 

 )118( .
لا  الجماليــة  اللمحــة  هــذه  أن  ولابــد 
تقــف عنــد المــرأة الأندلســية بــل تفــرض 
ــي  ــر في وع ــع  فتؤث ــى المجتم ــها ع نفس
الشــاعر و يــدرك هــذه الحقيقــة فيوظــف 
ــن  ــا م ــا عليه ــا تضفيه ــرأة وم ــة الم زين
ــعر  ــرزه ش ــا أف ــذا م ــال ، وه ــق وجم رون

ــول : )119(  ــر يق ــن مج اب
ورمــتنا بالســهــام فـلـم   

    نــر إلا الحــلي والحلا 
نصروا بالحسن فانتهبوا   

    كـل قلـب بالهـوى جذلا 
عطلتني الغيد عن جلدي 
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       وأنــا حـلـيتـها الغـــزلا 
ــت  ــي تحل ــة الت ــاعر إلى الزين ــح الش يلم
بهــا المــرأة ووجــد تعاضــدا بــن حســنها 
ــنا  ــا حس ــي زادته ــن ح ــه م ــا ترتدي وم
حتــى انتزعــت أقــوى أســلحته ومــا 
يتزيــن بــه مــن صــر وهــو زينــة الرجــل 
ــن  ــة ب ــل موازن ــاعر فجع ــرى الش ــا ي ك
زينتهــا وزينتــه وأســلحتها وأســلحته 
ــة إلى  ــا زين ــه زاده ــا إلى أن ــر هن ، ويش

ــا .  ــه به ــا بتغزل زينته
ومــن الحــي ذكــر الشــاعر القلائــد يقــول 

 )120( :
قلائد فتح كان يذخرها الدهر  

      فلما أردت الدهر أبرزها النصر 
ــة  ــار الزين ــن إط ــا ع ــاعر هن ــرج الش يخ
ــد فهــي  ليشــر إلى اســتعمال أخــر للقلائ
ــه  ــا يدرك ــذا م ــة وه ــام الحاج ــر لأي ذخ
ــادي .  ــوز م ــع في ع ــا وق ــان اذا م الإنس
ــف  ــه في وص ــال بقول ــر الخلخ ــد ذك وق

الفــرس : )121( 
عرائس أغنتها الحجول عن الحلى 

فلم تبغ خلخالا ولا التمست وقفا 
لقــد ربــط الشــاعر بــن مفــردات البيئــة 
المحيطــة بــه  بما أوحــت مخيلتــه في وصف 
ــي  ــروس الت ــبهه بالع ــرس إذ راح يش الف
ــدو  ــي لتب ــر والح ــواع الجواه ــن بأن تتزي

بأجمــل صــورة ، أمــا هــذا الفــرس فقــد 
ــوط   ــوان وخط ــن أل ــه م ــا علي ــن ب تزي

ــى .  ــن الح ــه ع أغنت
بالحاجــات  المتعلقــة  الأمــور  ومــن 
ــي  ــة وه ــة الخاص ــة وبالزين ــة عام اليومي
المــرآة ، لقــد أدرك الشــاعر وظيفتهــا 
فاســتعملها في التعبــر عــن أفــكاره ، 

 )122(  : يقــول 
تـراه عيني وكفـي لا يباشره     

   حـتى كـأني فـي المـرآة أبصره 
ــي  ــرأة الت ــل الم ــا عم ــاعر هن ــور الش يص
ــتحيل  ــن يس ــن ولك ــياء للع ــرز الأش ت
إمســاكها فوظــف الشــاعر هــذه الفكــرة 
ليعــر عــا يجــول في خاطــره فجســد 
ــى  ــى ع ــى المبتغ ــول ع ــة الحص صعوب

ــر.  ــه للناظ ــن قرب ــم م الرغ
بيئتــه  ملامــح  مــن  الشــاعر  أفــاد 
ــا  ــه أنواع ــدها بتوظيف ــة وجس الاجتماعي
المــرأة  اعتــادت  التــي  الحــي  مــن 
ــت  ــة ، فعلق ــا اليومي ــتعمالها في حياته اس
في ذهــن الشــاعر ليوظفهــا في صــوره 
ــه  ــه مخيلت ــه ب المتنوعــة وحســب مــا أمدت

 . الشــعرية 
 ج- الألوان : 

بألــوان  الأندلســية  البيئــة  توشــحت 
، فقــد  زاهيــة حباهــا الله تعــالى بهــا 
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ــر  ــن أن يخط ــا يمك ــا ب ــت ربوعه تلون
ــد  ــة وق ــوان الطبيع ــن أل ــال م ــى الب ع
كوســيلة  الألــوان  الشــعراء  وظــف 
مــن  والتأثــر  التعبــر  وســائل  مــن 
ــن دلالات  ــون م ــه الل ــا يوحي ــال م خ
لتداعــب  المتلقــي  أعــاق  إلى  تتوغــل 
ويــرى   ، الخفيــة  بظلالهــا  أحاسيســه 
بعــض الدارســن أن الشــعراء يوظفــون 
الألــوان حســب : “ انســجامهم مــع 
الحــالات  ومــع   ، العامــة  الأحــداث 
النفســية لذواتهــم التــي تفــرض عليهــم 
تغــر اللــون تبعــا لســياقه النــي الجديــد 

 )123(  ”.
ــه  ــد أن ــاعر يج ــوان الش ــل في دي و المتأم
وظــف بعــض الألــوان الأساســية التــي 

ــا :  ــه ومنه ــق بحيات تتعل
الأبيض : 

عنــد  اســتعمالا  الألــوان  أكثــر  مــن 
مجــر  ابــن  وظــف  وقــد   ، الشــعراء 
اللــون الأبيــض في أكثــر مــن مجــال 

)124 يقــول:)
إذا القضب هزتها الرياح تذكروا  

 قدود الحسان البيض فاعتنقوا القضبا 
يشــر الشــاعر هنــا إلى لــون البــرة فهــو 
ــذا  ــان وه ــة للحس ــاض صف ــل البي يجع
مــن آثــار بيئتــه التــي تنوعــت أجناســها 

ــن  ــح الحس ــت ملام ــا فاختلف وقومياته
وتعــددت ألوانــه عنــد شــعراء الأندلــس 

 .
فيــا  الأبيــض  اللــون  وظــف  كــا 
التــي  الحــرب  حيــاة  مــن  يســتوحيه 
البيئــة  مــن  واســعا  حيــزا  شــغلت 
الأندلســية فقــد مــزج الشــاعر بــن 
ــول  ــة ، يق ــية والاجتماعي ــاة السياس الحي

 )125(  :
واسـتـفزتنا عـيـونـهـم    

  فـخـلـعـنا البيض والأسلا 
يرتبــط اللــون الأبيــض ببريــق الســيوف 
ولمعانهــا فأراد الشــاعر أن يشــر للســيف 
الــذي ارتبــط بلونــه ، ويقــف عنــد 
اللــون الأبيــض أيضــا في قولــه : )126(

رأيت الحـبة البيـضاء عـزت
     فكيف يسير بي طاوي المصير 

يصــف هنــا عــى مــا يبــدو حبــة الحنطــة 
أو الشــعير التــي يصفهــا بالبيضــاء فهــو 
ــه  ــؤول إلي ــا ت ــون مم ــذا الل ــتوحي ه يس
بعــد طحنهــا لتصبــح غــذاءه الــذي 

ــه .  ــول علي ــم بالحص يحل
الأسود : 

واللــون الأســود مــن الألــوان التــي 
بيئتــه  تصويــر  في  الشــاعر  وظفهــا 
ــده  ــه وقــد ارتبــط الســواد عن المحيطــة ب
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بأمــور عــدة منهــا : 
ــا  ــوداء وم ــر الس ــة  الخم ــه لزجاج وصف

ــول : )127(  ــه ، يق تحوي
سأشكو إلى الندمان خمر زجاجة   

     تردت بثوب حالك اللون أسحـم 
نصب بها شـمـس المـدامة بيــننا    
      فتغرب في جنح من الليل مظلم 

وتـجـحـد أنــوار الحـميا بلـونـهـا    
      كـقلب حسـود جاحـد يــد منعــم 

ــا عــى اللــون الأســود  ركــز الشــاعر هن
الــذي صــور بــه لــون الوعــاء  فيصفهــا 
اللــوني  الجانــب  عــى  ويركــز  بدقــة 
فيوجــد ثنائيــة لونيــة بــن اللون الأســود 
ــه  مــن  ــون الزجاجــة ومــا توحي وهــو ل
خمــر منحــه لــون  )الشــمس ( ، ويتضــح 
ــت  ــمس وق ــه أراد الش ــورة أن ــن الص م
ــون  ــو الل ــا وه ــروب ، أي أراد حمرته الغ
الــذي وصــف بــه الخمــر عنــد الشــعراء 
ــة  ــون الزجاج ــى ل ــاعر ع ــز الش ، ويرك
التــي تحــوي الــراب فيدخلهــا في صورة 
تشــبيهية إذ شــبهها بقلــب الحســود  وربما  
تكــون هــذه الصــورة بعيــدة عــا يصــف 
العنــر  اللــون  مــن  جعــل  ولكنــه 
الفاعــل في إيجــاد وجــه للشــبه بــن 

الصورتــن . 

ــن  ــر ع ــود ليع ــون الأس ــف الل ويوظ
ــول :  ــدائد يق ــب والش ــه بالمصائ ارتباط

 )128 (
أنحى الزمان على الأعداء واجتهدت  
       في قطع خضرائهم أحداثه السود 

ــدتها  ــواد لش ــداث بالس ــت الأح ارتبط
وهولهــا وصعوبــة وقعهــا عــى الأعــداء 
، ويرتبــط الســواد عنــده بالشــؤم يقــول 

 )129(  :
قد فض شملهم عنها وقد نعبت

       فيها من الحـين غـربان غرابيب   
فلفظــة الغرابيــب توحــي بالســواد الــذي 
يصطبــغ بــه الغــراب وهــو رمــز الشــؤم 

عنــد العــرب لأنــه يرتبــط بالفــراق.
 ويوظــف مــا يوحــي بهــذا اللــون في 
مجــال آخــر إذ يجعــل منــه رمــزا للجــال 

والحســن يقــول : )130( 
هي بـزتني الشـباب فـقد  

     صار فـي أجفــانها كحـلا 
ــا  ــل (هن ــباب و الكح ــي ) الش إن لفظت
ــا  ــد ارتبط ــود وق ــون الأس ــي بالل توح
ــن  ــاعر ع ــر الش ــوني ليع ــا الل بمدلوله
المحبوبــة ومــا أضفــاه  جمــال عيــون 

ــن .  ــن الحس ــواد م ــا الس عليه
   الأزرق : 

ارتبــط اللــون الأزرق عنــد الشــاعر بالماء 
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فقــد اســتعمله في أكثــر مــن موضــع بهــذا 
ــول : )131(  المعنى يق

وأورده المناهل وهي زرق  
      فيصدر بي عن الماء النمير 

اســتوحى الشــاعر للــاء الصــافي اللــون 
ــه ،  ــه وعذوبت ــل عــى صفائ الأزرق ليدل

ويقــول في موضــع آخــر:)132(
مـلـك ترويك منه شيمـة  

     أنست الظمآن زرق النطف 
ــا  ــت في ــة تداخل ــور لوني ــاعر ص وللش
ــوان  ــي أل ــة المتلق ــم في مخيل ــا لترس بينه
متلاحقــة  بصــور  الأندلســية  البيئــة 
الخيــل  وصــف  في  الشــاعر  أوردهــا 
الحيــاة  مــن  مهــا  جــزءا  شــكلت 
ــيلة  ــي وس ــس فه ــة في الأندل الاجتماعي
تنقلهــم ووســيلة لهوهــم ومبارياتهــم 
وحروبهــم إذ كان للخيــول صداهــا في 
ــول  ــت الخي ــي ، تلون ــع الأندل المجتم
عنــد الشــاعر بــا جــادت بــه يــد الطبيعــة 
فصبغتهــا بالحســن والبهــاء ، يقــول : 

)133 (

فمـن يقق كالطرس تحســب أنه    
    وإن جـردوه فـي مـلاءتـه التـفـا 
وأبلق أعطى الليل نصــف إهابه    

    وغار عليه الليل فاحتبس النصفـا 
وورد تغشى جلده شــفق الدجـى    

     فـإذ حازه دلـى لـه الذيل والعرفـا 
وأشقر مج الراح صرفا أديــمـه     

    وأصفر لم يمسح بها جلده صرفـا 
وأشهــب فــضي الأديـم مـدنــــر 

        عليه خطـوط غير مفهومة حرفـا 
كما خطط الزاهي بمهراق كاتب   

      فجـر عــليـه ذيـله وهــو مـا جـفـا 

واســتوحى  حولــه  الشــاعر  التفــت 
ــوط  ــة بالخط ــورة مفعم ــه  ص ــن محيط م
ــوان بشــكل  ــت فيهــا الأل ــوان تتال والأل
الخيــول  أنــواع  الشــاعر  فيــه  نســق 
ليصنفهــا وفــق ألوانهــا فيذكــر منهــا 
ومــا  والأصفــر  والأحمــر  الأبيــض 
ــض  ــن الأبي ــوان ب ــه الأل ــت في امتزج
والأســود أو الأســود والأحمــر والأصفــر 
ــة  ــه الاجتماعي ــاصر بيئت ــن عن ــط ب ويرب
ذهــن  إلى  اللونيــة  الصــورة  ليقــرب 
ــذه  ــم ه ــاعر في رس ــاد الش ــي ، أج المتلق
الصــورة التــي ركــز فيهــا عــى الألــوان 
ــي  ــة الت ــر إلى الأهمي ــز ليش ــكل متمي بش
المجتمــع  في  الحيــوان  هــذا  احتلهــا 
في  بــه  اهتمامهــم   ويبــن  الأندلــي 

الوقــت نفســه . 
لابــد أن الصــورة تبقــى شــاحبة وباهتــة 
ــاعر  ــا الش ــف عليه ــا لم يض ــح م الملام
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ــا  ــا وتألق ــا وضوح ــة تزيده ــالا لوني ظ
ــه .  ــن بيئت ــه م ــا حول ــتقيها مم يس

المســاحة  والســواد  البيــاض  احتــل 
الأوســع مــن مخيلــة الشــاعر وقــد تنــوع 
مدلولهــا حســب مــا اســتوحاه مــن بيئتــه 
ــد  ــال فق ــن مج ــر م ــا في أكث ــر عنه فع
ــتلزمات  ــان ومس ــده بالإنس ــا عن ارتبط
والحــرب  الســلم  في  المتنوعــة  حياتــه 
اللــون  ويأخــذ   ، والشــباب  واللهــو 
الأزرق عنــده رمــز الحيــاة لارتباطــه 
ــط  ــد ارتب ــر فق ــون الأحم ــا الل ــاء ، أم بالم
ــال  ــف جم ــل ووص ــف الخي ــده بوص عن
المــرأة  وأشــار كذلــك إلى لــون الخمــر ، 
أمــا الأصفــر فقــد اقــرن بوصــف الخيــل 

ــط .  فق

الخاتمة : 
ــر  ــن مج ــعر اب ــة في ش ــذه الدراس ــد ه بع
- أو مــا بقــي منــه –  يحــاول البحــث أن 
يقــف عنــد نتائــج مهمــة تضــئ جوانــب 
مــن الحيــاة الأندلســية في عــر الشــاعر 
ــل  ــد توص ــعره ، وق ــا في ش ــي وظفه الت

البحــث إلى مــا يــأتي : 
- ــعراء 	 ــرز ش ــن أب ــد م ــر واح ــن مج اب

عــر الموحديــن ، نبــغ وتفــوق في نظــم 
الشــعر حتــى عــد شــاعر الأندلــس 

بحــري  عليــه  أطلــق  و   ، والمغــرب 
لقــب  عليــه  أطلــق  كــا  الأندلــس 
ســبب  المصــادر  تبــن  ولم   ، الأديــب 

تســميته بهــذه الألقــاب . 
- شــهد عــر الموحديــن نهضــة علميــة 	

ــى  ــالات حت ــعة في كل المج ــة واس ثقافي
ظهــر أثرهــا في أشــعار الشــعراء بــا 
ــة .  ــم العام ــح لحياته ــن ملام ــوروا م ص

- والتقاليــد 	 العــادات  أخــذت 
ــاعر  ــر الش ــن فك ــا م ــة نصيبه الاجتماعي
فقــد ورث ثقافــة أجــداده المشــارقة ومــا 
يحملونــه مــن أفــكار ورؤى تنوعــت 
الشــاعر  محيــط  في  مداهــا  وأخــذت 
ــادا  ــا معت ــا حياتي ــت نمط ــى أصبح حت
في مجــالات مختلفــة كالضيافــة والتشــاؤم 
والأخــذ بالثــأر وبــا تعارفــوا عليــه 
مــن صفــات نبيلــة كالكــرم والجــود 
والحلــم والإنصــاف والحيــاء مــن العــار 
أو صفــات ذميمــة كالحــرص ، أو بــا 
ترســب في وعيهــم مــن مواريــث قديمــة 

كالســحر مثــا . 
- العامــة 	 الأندلســية  للحيــاة  كان 

حضورهــا في شــعر ابــن مجــر بــا ســجله 
كإشــارته  تنوعــت  ملاحظــات  مــن 
والزراعــة  المهــن كالطــب  بعــض  إلى 
ــاعر  ــور الش ــدادة  ، و ص ــم والح والتعلي
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ــف  ــد وق ــه فق ــن بيئت ــة م ــح مهم ملام
عنــد مجالــس الأنــس التــي اعتادتهــا 
الحيــاة الأندلســية كــا يصورهــا الشــعراء 
، وذكــر مــا يتعلــق بهــا مــن اللهــو 

المتنوعــة . وأدواتــه 
- الطبقيــة 	 إلى  مجــر  ابــن  التفــت   

المجتمــع  حكمــت  التــي  الاجتماعيــة 
ــة  ــا واضح ــرت ملامحه ــي فظه الأندل
في شــعره ووقــف عنــد قضيــة الفقــر 
ــز  ــعره بالعج ــان وتش ــذل الإنس ــي ت الت
أمــام ظروفــه القاهــرة ، وهــذا يشــر إلى 
ــه  ــة حول ــاة الاجتماعي ــع الحي ــه م تفاعل
ــدور  ــا ي ــة مم ــات بيئي ــجيله ملاحظ وتس

ــراه .  ــا ي ــه ك حول
- الإنســان 	 عنــد  ابــن مجــر  وقــف 

بمراحلــه العمريــة المختلفــة وركــز عــى 
قضيــة الشــيب والشــباب التــي شــغلت 
فكــر الإنســان عــى مــر العصــور ، 
ــت  ــاحة – وان كان ــرأة مس ــا كان للم ك
ضيقــة – مــن شــعر ابــن مجــر ، إذ وقــف 
ــا  ــارة هن ــدر الإش ــزلا ، وتج ــا متغ عنده
إلى إن واقــع الحيــاة العمرانيــة لم يكــن لــه 
حضــوره الواضــح في شــعر الشــاعر إلا 

ــرة .  ــع يس في مواض
- لم يقــف الشــاعر عنــد ملابــس عصره 	

ــل ورد  ــات واضحــة ب ليذكرهــا بتفصي

ذكــر قطــع  منهــا ومــا يتصــل بإشــارات 
ــة بهــا .  تبــن  اهتمامهــم بتزيينهــا والعناي
ــض أدوات  ــعره بع ــر في ش ــك ظه كذل
ــس  ــل الأندل ــتعملها أه ــي اس ــة الت الزين
الأمــور  مــن  تعــد  التــي  ووســائلها 
ــور  ــات كالعط ــية في كل المجتمع الأساس
والكحــل والخضــاب فضــا عــن الحــي 

ــال .  ــد والخلخ كالقلائ
- كان للــون حضــوره في شــعر الشــاعر 	

ــا  ــر عنه ــوان ع ــن أل ــه م ــدت لدي ــا ب ب
وممارســاته  للواقــع  فهمــه  ضــوء  في 
ــون  ــد الل ــن تحدي ــة ويمك ــة العام الحياتي
الأبيــض والأســود كأســاس اشــتغل 
ــوره  ــن ص ــد م ــاعر في العدي ــه الش علي
إذ وظفهــا في مجــالات متنوعــة ، ثــم 
ــاة  ــر الحي ــه ب ــف الأزرق لارتباط وظ
ــوان  ــض الأل ــن بع ــا ع ــاء فض ــو الم وه
ــور  ــم ص ــا في رس ــي وظفه ــرى الت الأخ
 ، والأصفــر  كالأحمــر  بديعــة   لونيــة 
ــن  ــعر اب ــة في ش ــة الاجتماعي ــت البيئ تجل
ــا  ــة  أفرزته ــوان زاهي ــاف وأل ــر بأطي مج
ــدرة  ــن مق ــه م ــا يحمل ــاعر وم ــة الش مخيل
ــرة . ــور مع ــع بص ــكيل الواق ــى تش ع

ولا بــد مــن الإشــارة إلى إن مــا عــر 
عنــه الشــاعر ومــا صــوره لا يمكــن 
ــع  ــة  للمجتم ــورة واقعي ــه ص ــزم بأن الج



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

548

توظيف البيئة الاجتماعية  في شعر ابن مجبر الموحّدي

الأندلــي بتفاصيــل دقيقــة ، ولكــن 
ــا  ــع في م ــر المجتم ــول أن أث ــن الق يمك
ــة –  ــه الموروث ــط بثقافت ــد ارتب ــوره  ق ص
ــدوح  ــر المم ــق بتصوي ــا يتعل ــة في خاص
ــام  ــزج بأح ــد يمت ــا ، وق ــد م –  إلى ح
ــة ،  ــدة هانئ ــاة رغي ــه بحي ــاعر وأماني الش
وقــد نبالــغ حــن نقــول أن الشــعر مــرآة 
لعكــس الواقــع، بــل هــو مــرآة لعكــس 
الواقــع في ضــوء وعــي الشــاعر لمجرياتــه 
ــاعر أن  ــن الش ــد م ــا لا نري ــد أنن ، وأكي
يكــون مؤرخــاً لأنــه ســيخرج عــن 
أدبيتــه ليدخــل حيــزاً مغايــراً ،  ويمكــن 
القــول أخــراً أن مجتمــع الشــاعر حقــق 
ــن  ــعره لا يمك ــا في ش ــورا ملموس حض

ــكاره .  إن

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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Abstract
 This research is a study of the 
poetry of the Andalusian poet Ibn 
Mujbir (Adeeb al-Andalus) in the 
era of the Almohads (588 AH), 
which deals with an important 
aspect of his poetry, the social 
environment, with its various 
vocabulary, expressing the poet’s 
culture, his experience with his 
assets, and how he managed to 
employ it in his poetry - Or what 
is left of it - is useful from its 
inspirational energies, exploiting 
those energies in drawing its 
poetic images.
    The research has been divided 
into several axes preceded by a 
preface dealing with the poet and 
his age, and then several studies 

are:
    The first topic: social customs 
and traditions.
    The second topic: Public life 
deals with the professions in 
Andalusia and the councils of 
human and human status and 
deals with the layers of society 
and then poverty and its impact 
on poets and the issue of hair and 
youth and urbanization.
    The third topic: the 
employment of clothing, 
adornment and color, and the 
social features represented by 
their impact and echo in the 
Andalusian society.
 Followed by a conclusion and a 
list of search margins and other 
sources and references.
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